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الضمير الأ صيكالى 1 

وقضية فلسطين 
سمه يبه بج ١‏ 

أخيزاً يكن ضير « الولايات التحدة © الذى تملقت به 
أنظا ر كثيرة فى الشرق ؛ وحسبته شيثاً آخرغير الشمير الإتجليرى 
والصمير الفرئسى ؛ وسائر' الشمائر الأوربية المروقة 

أخيراً كشن تعير 2 الولايات التحدة 6 هذا » فإذا هو 
ت ككل شىء امي آندر - د ضير أمريكاق 6 ١‏ 

وحن نعرف فى مصر « اللمبة الأمريكانية © وتعرق أنها 
نصي 4 فى 2 نصب 4 » وقد حرمت هده اللعبة ىا فها من 
غش وخداع . و 2 الشمير الأمريكاق © الذى تنكشف عنم 
تصريحات ترومان لا يرتفع كثيراً عن هذه الاعبة المنوعة ! 

ولقدكان الكثيرون عدوعين فى هذا الضمير؛ لأن الشرق 
لم يحتك طويلا يأمريكا ء كا احتك بإنجلترا وفرنسا وهولائدا » 
فلا بدأ الاحتكاك فى مسألة قلسطين تكشق هذا الخداع عن 
ذلك الضمير الدخول » الذى يقامى بمصائر الشموب ؛ وبحقوق 
ينى الإنسان » ليشترى بسمة أصوات فى الانتخاب . 

وكلهم سواء أولئك النريبون : عير متمفن » وحضارة 


زائفة » وخدعة مضخمة أسمها 5 الدعقراطية © 00 35 
الخدوعون ! 

تلك كانت عقيدقى فى الميع » فى الوقت النى كان بعض 
الناس بحسن الظلن بقريق ويسى'" الظن بكريق » وكانت أمريكا 
فى الثالب هى التى تتمتع بحسن الفلن من الكثيرين , 

فها فى ذى أصريكا تتكشق للحميم . هذا هو « ترومان » 
يكعف عن « الضمير الس يكاق 6 فى حميقته » قإذا هو نفس 
عير كل عُربى ء عير متعفن » لا يثق به إلا انخدوعون ! 

نم جبيعاً يسدرون عن مصدر واحد » هو تلك الخضار 
الاديذ التى لا قل لها ولا مهيز . تلك الحضارة التى لا تس 
إلاصوت الآلات » ولا تتحدث إلا بلسان التحارة » ولا تنظر 
إلا بيين اأرابى ء والى تقيس الإنسانية كلها مهذه القاييس . 

ذا كره أولئك الثربيين وأحتفرمم ! كلهم جيماً 
استثناء : الأتجليز » القرنسيون » الهولئدبون . وأخيراً الأعريكان 
الذين كانوا موسع الثقة من الكثيرين . 

ولكنى لا أ كرء هؤلاء وحدثم . ولا أحتقر مؤلاء وحدثم . 
إعاأ كرء وأحتقر أولثك المصريين » وأولثك المرب ء الذبن 
لا يزالون يثقون بالضمير الثربى عامة ء وير الاستعمار على وجه 
اللسوصض . 

إنبا الجرعة . تلك التى يقترفومها كل يوم فى حق شعويهم 
التكيتة . جرعة التخدير والتنفيل » وإنامة الأعصاب على 


١15 


الأذى » وهدهدة الآمال الباطزة ٠‏ والأمانى اتلادعة ؛ فى ذلك 
الضمير الأنون . 

يقول نى الإسلام الكريم : ١‏ لا يلدغ لأزُمن من جحر 
مرتين © : وها تمن أولاء نلدغ من اللحر الواحد مرات ؛ ثم 
نعود فى كل عرة إلى هذا الجحر نفسه مشمفى الأعين نتطاب 
الشهد » من جور الأناتى . ولا يجرب ءرة واحدة أن تحط 
هذه المحور وأن ندوس هذه الأثاعى » وأن تنفض عن نفوسنا 
ذلك الوهم الذى يقودنا الرة بمد المرة إلى تلك المحور ! 

إلا الجرعة . تلك التى نعاودها مرة بعد مرة . الجرعة فى 
حق التقس ؛ والجرعة فى حق الوطن : والجرعة فى حق المقيدة . 
إمها الغفلة التى لا يستحق صاحمما الاحترام » وهو يشهد على 
نفسه بالتغفيل ! 

ولسكن من الحق أن لا نصم الشعوب العربية مبذه الوصعة , 
إن هذه الشعوب أذ وأشد مية من أن ترفى لنفسها بالموان 


ولكنها تلك الحفئة من ساسة اليل الافى فى مصر وبعض_ 


البلاد العربية . تلك الحفنة الرخوة الدنة الضمينة الهالكة »2 
الهدودة الأعضاب » لا تقدر طى الكفاح » ولا تدع الشموب 
تسكافح » لأن أنانيتها الأثرة تمسكها عن الانسحاب ف اليدان 
وركه للقادزين ! 
هذء الحفنة من ساسة الجيل الافى هى التى الشترعت كلات : 
المفاوسّات ؛ والمحادثات » وللؤمرات ٠٠‏ لماذا ؟ لأنها وسيلة 
سهلة لا تكاف شيئاً » وتضمن كراسى لمكم والسلطة فترة 
من الزمان . وكذا همت الشموب أن قملك طريقها » وأن تواجه 
الستمهرين بذامها ؛ حال هؤلاء بها وبين الستعمرين » ووقفرا 
_من دونهم يصارعونة الشموب » وتمارعهم الشموب . فإذا 
أتسهم الصراع مع شمومهم راحوا يبثون ف الأمة روح الثقة 
بالستممرين » وراءوا يشيمون الأمال المادعة فى هذا الضمير 
الدخول !! 
نلك مى النسة . قمة الجحور والأفاعى.. وقسة اللدغ 
المتكرر من هذه الجحور . وإلها لأساة ولسكن من العدل أن 
نبزىء مها الشموب العربية ؛ فلا تَؤخذ يجمريرة حفنة من الساسة 


الضعفاء المرضي التهالكين.! 


الورسالة 


والضمير الأمريكاق ! 5 

لقد كان الكثيرون يفهمون أنه شىء آآخر غير الضمير 
الأورى . فأراد الله - ولءله لير هذه الأمة المربية التكوبة ‏ 
أن يكشف عن ذلك الشمير :.. إنه شير مادى ء ضير الآلة التى 
لاس ؛ وشعير التاجر الذى لا يتورع ؛ ولا يمه حق ٠‏ 
ولاعدل » ولا حياء . 
وهل تملك تلك الحضارة الآلية أن تنشىء إلا شهيراً من 
هذا القبيل ؟ ' 

ليست المسألة مسألة جنس ولا دولة . فليس الأعريكان خيراً 
من الإتجايز » وليس الاتجايز خيرا من الفر نسيين » وليس الفر نسيون 
0 من ال طولنديين ٠‏ كلهم أبناء حمارة واحدة . حضارة 
مادية بنيضة لا قلل لما ولا مير . حضارة تأخد ولا تعطى » 
وجرح ولك نشو كاز اناتنة صديرة مرما بدت من الفارج 
ضخمة ذات بريق وضجيج ! 

إنها حضارة زائفة لأنها ل تقدم للانسانية زاداً من الروحية » 
وم حاول رقم الأدمية عن قانون الرحوش . وهل تطبق هذه 
الحضارة مع شعوب الأرض التكوية إلا تاتون الوحوش؟ 

م وجد بين أم الشرق افلون أو خادعون يثقون بأصماب 
هذه المضارة » وبراودون شمومهم على الثقة يذلك الشمير » 
ويثبطون عزاتمهم عن الجهاد الاسم » والكفاح الثمر » فى 
أنسب الظاروف ! 

وبين ضشجيج الآلات برتفع بين آن وآخر سوت إنساق 
خاقت فى تلك الربوع : ينادى بالمودة إلى الله » كذلك الصوت 
الذى أر- له السكردينال جريفان فى اجلئرا منذ أيام » حين اق 
بكتدرائية و-تمئستر عظة دينية قمّال : 

لقد أبمد اله عن ميثاق هيئة الأمم التحدة . وهذا هو 
السب فى أن الآمم التحدة م تستطم إلى اليوم أرتف تصبج 
« متحدة 6 قملا 6 . 

« وإنه لينبتى. أن يكون لله ومبادئه القائمة على الإحسان 
والمدالة مكان .فى الشثون الدولية حتى نصبح الحرية حقيقة ى 
المالم بأسره ويميش الإنمان فى ظل السلام والأمن » . 

ولكنه سنوت خانت لا يسمم في ضجيج الآلات التي 


اأزسالة 
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ا ل 

5 اس يجيي وج 

ظللت” سنوات ممتزلا أو كالمئرل » وما اءعتزلت” إلا لأن 
المياة أرادتنى على ذلك فأطسها » وليتتى ما فمات” ! ثم جاءت أيام 
فهزتى حى كادت تفتلم جذور المياة من أغمضش أعماقها فى 
نفسى وفى قلي وف ساثر يثيانى وحواسى > فانتبت كالذامل 
امنمور وأنا لالمدرى أحى أنا أم ميت » وإن كان لم يشمر ما أ أشعر 
به إلا رجل” أو رجلان أدركا ما أنا فيه من يحنة وشقام . ثم 
امات الئمة وارتفءت الثثاوة » وبدات” أرى الدنيا 5 ينبنى 
مثل أن براها » قأقبلت” علبها أتفدسها كأنى أترأ تاريتا جدنداً 
م يكن لى به عل ولا حتت . ومن بومئذ آثرت أن أغفل شأن 
هذه الشعرات البيض التى تلتمع على فودى" نذيراً وبشيراً ؛ 
وقلت لنغسى : كذب وال على بن جبلة الحزائى ٠‏ فإنى لاجد 
هذه الشعرات البيض أخفٌ على قلى عملا وأشحى إلى نفسى من 


أكل مأ أستم: تمت به فى صدر شبابى » وكيف أشحَّى بثىء 
قد جما اله بديلا من جنون المسّيا وأعرام_الشياب . وأنا 
أسوق هنا أبيات على" بن جبلة » وإنكان لاحاجة لليقال بذ كرهاء 
لأنىأعتدّها م نأجود الشمر وأر'سنه وأحسنهكثيلالقدم الثيب » 
وأدقه تسوراً لإحساس الفزع النى تتجرّعه النقوس الشاعية 
في يوم الكريهة - يوم الثيب ٠‏ قال يذاكر الشيب رهد بلغ 
الأربمين : ْ 1 
ألق عساء »؛ وأركتي مر عمامته 
وقال: سينة. فلت :الشيب” !قال :أجل"! 
فقات” : أخطات دار المىً ! قال : ول* ؟ 
منت ' لك الأربسوت اله / م ول" 
فاششجيت بثىة ما شسحيت” يهاه 
ها اع مله م ِق ممع 
وقد اك أن ىه ام يبان باق 4 
ويتمهده حتى لا يؤخذ على سهوة وف غفلة » وأن الشَيب” هو 
النذير العريان -- ولكن ما بالشميبر هم إغا خلقتا 


ن عار ؛ فندن 


تذعى على صوت الضمير » ونثمة مبدوحة لا تسمع يبن صراخ 
المطامع » وعراء الشجوات ء فى ذَلِك العالم الماايم الشمور '! 

والآن . أسها الشرق . ماذا تريد ؟ 

قأما إن كنت تثبنى الملاص من برائن الودش الغربى ٠‏ 
غهناك طريق واحد لا اتتثدمب فية المسالك . فهو أترب طريق 0 
اعرف نفسك » وراجع قواك : واستمد للمراع » وايدأ فى 
الكفاح » ولا تستمع إلى سوت خادع بوسوس لك بإلثقة فى 
ضمير الذرب الدهول . 

وأما إذا كقت تبثى الراحة مع ذلك الجيل المكدود المهدود 
من الساسة المترفين الناعمين » فأمامك طرق كثيرة ذات شمف 
ومسألك ؛ وذات منمرعات ودروب . هناك المفاوشة , والمحادية ؛ 
وجس النبض ؛ واستطلاع الآراء . وهتاك الديبلوماسية .الناعمة 
الرقيقة ء والكلات الرفيقة الفلرية » وهناك الانتظار الذى 
لا ينتهى ؛ والاستحداء الذى لا بتنى . وهتاك المؤتمرات الحاقلة 
والوائد الستدرة » وهناك الكيب البيض »؛ والكيب الزرق » 
والكتب اللحشر ؛ وما لا ينتهى مرى العلرق والمتمرجات 
والسزوب ! 


والحد شه - أنها العرق - لند تكثف لك التناع عن 
آتدر عير الشمير الأمريكانى 6 الذى كانت تتملق به الأنظار» 
أنظار النافلين واتأادعين !!! . 

والحد هه -أيها الشرق- إن ثعسك الإديدة فى شروق ؛ 
وثعس هذا الثرب الفاجر فى عيوب . وإنك علك من الرصيد 
الروحى » ومن ميرائك القديم مالاعلكه هذا الغرب المتطاحن 
الذى يأ “كل بمشه بمضا كالوحوش لأنه يكم قانون الفاية فيا 
يشحر بينه من شقاق لا بنتعى » وهل ينتعى الشقاق ف العَاية 
بين الوحوشض 

إنها الفرصة الساحمة - أرا الشرق - للخلاص. ثاننش 
عنك رجال الماشى الشعفاء اله وكين . وابرز بتفسك لميدان » 
فقضايا الشعوب فى هذء الأيام لا يد أن تمالجها الذدوب . 

وما قضية فلسطين إلا قضية كل شمب عربى » يل كل 
شمي شرق . إنها الصراع بين الشرق الناعض » والغرب 
التوحش . وبين شريمة الله للانمان وثشربمة الثاب لاوحوش ٠‏ 


08 


١١6م.‎ 


لنحيا وتموت + نلفكن حيائنا كلها 5 بد بدأت جهاداً متسلا 
جريكاً فى سبيل الغابة التى نفخ الله فينا من أجلها الروح . 
وقبيح باصرىه علته الأيام ووعفلتد الأسى متذ كان أبوء الشيخ 
آدم إلى بوم الناس هذا - أن يجزرع أشف جتعر من مهل 
ينج سابق من وروده ؛ ولن ينجو من وروده لاحن . 
رليت شعرى ماذا يصيرى من شيبةٍ فى شمرات » إذا كان 
قلى لا بزال عَم جديدا كأنه ابن الأمس القريب 5 وأراقد 
مان حكن سارى الد غائع اموت 0 انا اع را 
وأضأل من أن أحنل مها أقل حفل . وكذلك عقدت عزى على 
أن أضرب فى مالك الياة حيث لا ينوقنى-وقار عع » 
ولا حتبلية منَزمّتة » وحيث أخبر” المياة على وجهها الذى هى 
عليه اليوم » لأعرف ما الذى ستكون عليه غداً ٠‏ فآسرعت إلى 
حلقات الشباب ممن مجاوزوا المشرين وأشرنوا على الثلاثين ؛ 
لأرى كيف يشكرون ء وأنفار كيف يمملون : وأعرق ماذًا 
يدبرون داعم أن يستقيلون فرأبت ونظرت وعرفت 0 9 
شفقت” وأءثلت” » وحفقت” ورجوت *؛ ولكنى على ثقة من 
0 ع من أن تضيق بأمة لت ل يداء 0 
وقد رجت" ترب فى جوانها مطموسة اليسر إلا ماشاء الله . 
كان من أبم ما شغلنى أن أسمع ماذا يقولون عما يشغل الناس 
جيماً فى هذه الأبام 08 وأن أناتعوم فيا يقولون حتى أعرف خيء 
تفوسهم وائرم ؛ وأن أنتل ما استطعت شيشا ما يمتاج فى 
هذه القلوب الشابة التى تريد الحياة المرة الكرهة ‏ أى تريد 
القطرة التي فطر اله الناس علها . ويتبئى لك فى صاحب قل أن 
خرص أخد الحرص على بيان ما برى وما “راهب » فإن الخجميل 
الاغى الذى سارت إلى يديه مقاليد لمكم فى مصر غافل كل 
النفلة عن الآمال والآلام التى تساور القلوب المرية الشابة » 
وجاه ل كل الجهل بالمولود الحديد الذى ولد فى أرض ممر وشيب 
ونشأ واستوى وكاد يبلغ ميالغ الرجال . يقول قائل الشباب : 
2 لقد خرجت مصر كلها ء الها وجاهلها وغتها وثقيرها » 
تنادى بوم ما بإسم « الجلاء © وياسم « وحدة وادى التيل من 
. منيعه إلى مصبه 6 وياسمالبلل الواحد الذى هو« مصر والسودان6. 
والشعوب أو الجاهير إن شت ؛ لا تمرنف تفاصيل التارعخ ولا 


مبتمها أن تسرف » بل م ى نحس وندرك وتتمى ونسي وتثمل كل 
شىء بالإلهام الذى نددده الفطرة التقيمة » وهسذه الفطرة 


اراك 


الستتيمة إذا نفلوت إلى شىء استوهيت ألبّه وطرحت نفابته 
ولقد نظر الشمب امصرى 
تمتل سماء بلادء وأرمها وبحارها ؛ بل تحتل أرزاقها القسومة 
لأهلها من طءام وشراب » وتشاركها فى نمات الماء بل تضيق 
غلبا أينا 1 وتحرمبا الدفحة بعد التئحة من هذه الننمات . 
وإذن فعى عنم عنها ما هو مباح للوحوش فى مساريها » والهاتم 
فى مراعها ؛ والطير ى مساحها . وإذن فلا بد من أن تظفر يما 
يظفر به أدنأ الحلائو ى وأهونها على الناس وعلى الله وها ورمهم . 
وإذن فالشمب لن يعرف إلا كلة واحدة عى : 2 الجلاء 4 ؛ ولا 
ينادى إلا بشىء واحد هو :< اخرج من بلادى أمبا الغاسب 68 
ولا يعرف من القار جم ولامن السياسة ولا من البراعة والحذق 
فى الدعاء إلا أن هذا غاسب واقن بالرساد ينتاله ويقتال أسباب 
حيانه » وبرى به فى الرثام ليعيش هو فى رغد وى محيوحة ٠‏ 

قام الشمب فأسمع منكانت له أذنان ؛ فإذا فئة من محترق 
السياسة ؛ ومن كل تحتال علم اللسان » ومن كل وجيهز ينه 
ماله وتمناه ؛ ومن كل ذى سيت رفه الأقدار بالحق أو بالباطل 
س قد يوا جيماً مع الشمب ينّولون بمثل الذى يقول ؛ فظن 
الشس آم قد سدقوا بعد ماض_كذاب ب على التا رج وعليهم » 
فرضى علهم وأعانهم ؛ ولكن ينبت إلا فليلا حت رأى الوادى: 
يموج عليه بالميلات والأفاعى والمقارب » وكل لدكاغ قات 
وغدار : فاتتبه فرعا يطلب التجاة مما تورط فيه من ثقة بأقوام 
ينالرا يونا ما ثنته ء ولاكلي أمائعه ‏ ولارى عن تام 5 
ولا سم إلهم مقاليده إلا مرغما أو مغرراً أو دوعا . ثم بق 
الشمي يترقب مباية هذء الفاوضات المجيية .الى نالك فيه مصر 
كل.ثىء إلا الجلاء » وحازت كل خير إلا الاستقلال ‏ ورأت 
كل مميبة. إلا جيبة أرحال الجيوش البريطانية ذات الزى” 
الممكرى أو الزى الدلى » . 

ويقول قاثل الغباب : 2 إنتى لاأعرف تاريخ القضية الصرية * 
على الوجه المقّد الذى يدنّس” به الساشة علينا » ويدخاون به 
المنافة والذعر فى قأوبنا . لا أعرف” من تارم هذه النضية إلأأن 
تلادى كانت رشك أن تكون قبيل سئة كهذا إحدى الدول 
المظمى فى العم » ثم إذا بأوربة كلها تتألسب” على هلاكيا 7 
وقتلها ٠‏ والولوٌ فى دعبا بتحريض دولة وأحدة قد امتلا قلما 


بنطرته التقيمة أرأى دولة طاغية 


1 جشما وحقداً . فادها ظئرت ما أرادت ‏ ذَاوت" كل دولة :عن 


اأرزمسالة أهلن 


طريئها » ورمت ممس غدرا ولخيانة تاحقلها فى سنة م1 » 
وحشدتها الذول » وخانت مئبة احتلالها لأرض مر » فتألبت 
علها وطالبهأ إلكروج منها » فوعدت أن تجار عن أرض مصر 
جلاه ناجزاً يمد أرى تستقر” الأمور ويتوطد سلطان:المرش 
الزعزع ! وقامت مصى تطالب بالجلاء فوعدت أيشا بالجلاء » 
وظلت بمد ذلك انمد وتمد وأنمد وهى لاتمل وعدا ولا نحتقه » 
إلى أن كانت سنة +154 ء فَإذا نه تملن الجلاه إعلاناً ناما 
صريحاً بدّنا وانما ناجزاً سريماً » وتبدأ يجاو ؛ ولسكن من غرفة 
إلى غغرفةٍ 0 ب ومن سيد إل سوير » ولشكنها لا مخرج من باب 
الدار إلى لشم الطريق . 
دثم 7 'رى هذه النثة الى الختالت فى ثياب « الزعامة © 
ومحدمها السحاقة وسعنها باسم العامة »6 قد دخلت ف الفاوضات 
بينها وبين البريطانيين باسم مسر » وممر عنها بالا » فإذا 
ريطانيا تزعم للهعب أنها جلت عن مصر » أت القلمة ظ 
.وأخلت' فندق سعيراميس ! وكاتت فيه القيادة العليا البريطائية 
للجيص البريطائى فى مصر » وأخلت كذاء وستجلو عن كذا » 
ولكما تأبى فى الفاوشات إلا أن ترق فى مصير لتشارك معسر 
فى الدفاع ع عن أرض مصر المزيزة - هلى بريطانيا يطبيمة الحال 1 
أفدظلن هذء الفثة .أن الله قد سلب الشمب الممسرى فطرته 
السليمة » حتى تخدعه كل هذه الترهات الباطلة التى يرسلها 
كهنة السيأسة من كهوف الفاوشات على واديه الحركم ؟ لأن 
غلنوا! فقد غابت ظتومهم وياءوا بأخيب الرأى وأيمده عن مواقم 
السواب إن الذى ييئتا وبين بريطانيا قد إن وتكقّق لكل 
ذى بم . نعم لقد مضى على مصر دهى وهى ممدوعة بالفاوشة » 
وتمدوعة بندرة المياسة على نيل الحقوق الهضومة » ولسكن 
ليبن فى مصر بعد اليوم شاب فى قلبه ذرّة من إيمان بالمرية » 
دف عقله ذرة من من <سن التقدبر وصدق التبكير » ؛ إلاوهو يمل 
أمدق اليم أن الفاوضة ممناها "كدب الفوىة على الشميف » 
وذلة الشميف بين يدى القوى" . وحن ننظر سابرين إلى هذا 
العيث الدائر بين رجال قد أحدُوا أنياببم ؛ وأعدوا غالهم » 
ورجال قد عرضوا مقائل متهم لهذا ا القفرس ليقغم 
منها حيث شا + شاءثم بقول الفريسة : ١‏ تقد أعددت لك الأطياء 
والمرضين ليشمدوا جراحك ويحقتوا دماك ويدفموا عنكِ عادية 
الى ! وكذلك مكون شفقة الأسود الرحيمة ! 


ْ ما يفعلون » وخير لبريطانيا أن تفهم 


9 إن القضية المرية أبسط قضيّة على وجه الأرض : 
غاب قد أقرت الذول جيم منذ سنئة يف14 أنه ثاسب ممت 0 
ومنسوب” لا زْال يصرخ متذ ذلك التاريخ » ويقول لأمل 
الدنيا : أنقذوق . قاممنى الددخول فى اأماوشأت بينئا ويين 
بريطانيا ؟ إن العالم كله مطالب بإخراج تريطاتيا من مص » 
وحن لا تحب أن نفاوض بريطانها ولا ينينى لنا أن تفمل > بل 
الذى ينبنى هو أن نفاوض الدول كلها إلا بريطانيا فى شأن 
إخراج هذا الناصب وإجلائه عن برنا وجونا ويحارنا » وى 
سداه عن أعدوانه على أعراشنا على طعامنا وعلى أرزاقتا وعلى 
أخلاقنا وآدابنا وثقافتها .-٠‏ 

إن بريطانيا دولة قوية ما فى ذلك شك » ولكننا أقوى 
منها لأنا أجماب حق . فليمل هؤلاء الفاوشون أن مصر لن تقبل 
الدنيّة فى مستقبلها ومستقبل أجيالها » وليمل هؤلاء الفاوذون 
أمهم لايملسكون التصرف فى رقاب أهل ممر الماضرين » ولا فى 
رقاب الأجيال الآنية » وأنهم وإ نكاتوا مصريين كواما » إلا أن 
مضر غالدة على وجه الدهى » وهى | كرم مهم على أبنائها ورجالما. 1 
الآنين . وحن الشباب التاثىء نعرف.أنتا لن نتال لأنفستا 
ولبلادناحقها وحريتها إلابالحزم والمزم وترك الهاون» والإقلاع 
عرى هذه انمبائت التى يسموتها الفاوشات. ؛ وثسمها شمن 
الساومات . ومن الشنباب النائى: تدرق أن الحياة لا ممنى لما 
إذا حلت" من الشرف والمكرامة ؛ وأن الشرف والسكرامة 
عندئذ هى لوت . فلنمت _كراما صادقين » فذلك خير من أن 
تميش أذلاء مستميدين. . ولتعل تهذه الفئة أنهاءفسير مفاوضاتها 
فى وار » وأن الشباب يسير فى واد غميره ؛ فليحذروا مشبة 
هذا ولا تتجاهل ٠‏ فريملا 
جاء بوم لا ينفسها فيه هذا التجاهل » ركان خَليق أن ينقنها 
الفهم وحسن الإدراك © , 

هذا حديث الشباب أها الشيرخ ).فاحذروا قدا » فإ القوة 
الى تتجمع, سيور أرقت تقض السأسدود التى رفسا 
بريطانيا وشيدتها و علها أقكام) رسا ٠‏ أنها 
الشيوخ شادكو اباب قبل أن ماق بوم ل فى عنسكم عقلكم 
ؤلااستبسارم رلا 5 ل 0 
وعمائم الوقار . وذلك بوم قد دنا أوانه . مور تر 


56لا ازسسالة 


ال ا 01000 


للإس تاذ على الطنطاوي 
مسقا كك 

تن ممشر الرجميين . . لا ترى قتال اأرأة ولا نزالها » 
ونحد ذلك ادحا بالرجولة » ونمد ذنبٍ الرأة منفوراً وجنانتها 
جنباراً ‏ ولسكن آراء الرجميين المامدين من أمثالى 
أثراً عتيقاً من 5 ثار الترن الماففى لا تسلح إلا لدار الآثار .. 
وقد تغيرت الدنيا وأعليا ؛ وأصبح عرى أشد ما تأباء الرأة 
( أو السيدة إذا شك الأدب فى الخطاب ) وتنكره وتراه هوان 
احا وتزولا بها عن متزلها أن تترفق بها لأنها امأ: وغدت تريد 
أن تكانح الرجل وتنازله » لا ترى نفسها أصعر من أن تثلبه» 
ولا يجده أ كبر من أن ينمزم أمامها ». فل هذا :-و| كرام 
للسيدة الجديدة 0 وعاراة لحا فى مذهما ؛ ووقاء حمق هذه الأمانةع 
أمانة ل القلم) الذى من الله به على وجملنى من أهله , لأشرب به 
فى كل ميدان إصلاح ؛ وأقرع به كل ممالم القساد » لا تمنمنى 
من ذلك رهية عدو » ولا رغية فى مودة صديق ... لهذا كله 
أعرض اليوم عمرنا إلى هذه ( اللهضة النسائية ) التى أصبح 
السكلام فنما واجياً وجوب عبن ء فمذو كن” يا سيدانى - 
لا زجكن - فيا أظن - التكلام 
فى هذه الهة » لأنها ليست من الضعف ( ف رايكن ) ومن 
ا و ا 
عيبا لا مبتدثاً ؛ ومنتهما لامقديا .. 

ولا يد لى قبل" من ذ كر مقالق ( لدع عن الفضيلة )0© , 
لأن هذا الفصل كالتعليق علها ؛ ولولا الحياء وخوق من أن 
أوصف بالفرور » وبأنى ممن يحرص على (صيد ) الفرص » ليئوه 
بإسم نفسه ويز كا » لقلت : إنه قلدا نسيب مقالة من النجاح 
السحق ما أسابت هذء القالة ( فى بلاد الشام ) » نقد نفدت" 
نسخ « الرسالة.6 كلها فى ساعات من مهار ؛ حتى صارت النسخة 
تعلاب يأضماف مها فلا توجد » وقرأ كل نسخة - فيا أقدكر- 
أ كثر من خحسة » ومن القراء 


050 صارت 


فأئن أردتن هذا ) وإنه 


من أخبرنى أنه كان يمقد لما 


(6) الرسالة ء اأمدد لم١‏ 


الجالس ليتلوها دبا ! تتلى امحاضشرات » واس بامقالة جهور 
من الناس ودعا لى من أجلها وأثى على وهتأتى ؛ وغضب مها 
ججهور من الناس ودعا على وشتمنى ولمننى ؛ ورأى فها إخواننا 
الرجميون ... الحتيرون أنصار الفضيلة ترجة آزائهم ولسان 
أنكارهم 0 ورأى نبا اجددون ديد الباطل ؛ الجردون أتنسمع 
وأهليهم سس نياب الستر ,.اليددون راث ث الأجداد ألماجد ألقين 03 
التي يدعون إلجا » وبلاء صبّه ال 
علهم » وخزياً لم وغيظاً لقأويهم ؛ ققالوا : رجى ؛ وقالوا : 
ينون ؛ وقلوا : 'مشلته عروم ينس بهذا عن 0 
فاجر يتتر بالدفاع ع ن الفضيلة ؛ وما باليت كل ما قالوا ... 
ما كعبت هذا المقال ؛ وما قيله » ولا ألحذت هذا 1 ىُّ 
محارية تلك الفاسد » ابتّاء رضًا الناس ء تأنا أعل أن من تغضبه 
هذه الدكتايات أطول يد 8 وأشد سلطا ؛ وأحد لمانا ؛ وأقدر 
(ولا ييتدر إلا الله ) على ننمى وشرى ؛ ولكنى كعيتها ؛ و 5 
مثلها الأستاذ سيد قطب » نغضبا لله ولديته ولحارمه » وتنيهاً 
لمذء الأمة الناقلة » أن يفتك بها ذلك اداه » وتحرقها تلك النار» 
ووطنت نفمى على جل ما ( قد) تأتيى به من الأذى » لا مل. 
الشءيف الماجز ء بل انحارب المقاتل الذى لا تصييه الغربة حتى 
ردها بمون اله عشراً . على أنى إذا لت المتكزمات ورعالها » 
تلد أبرى' الملهاء ولا الأدباء » فهم أولى باللرم » وأخل لاتبمة » 
إذ ذ يسكتون عن إنكارالتكر » ولاب خرون له ألسنهم ١‏ وأقلامم 
واوأنم م أدوا زكاة بيا يانم دناع؟ عن الفشائل 0 2 
ا داحسّية بدوسيّة على الإباحية والفحور » لما حقت 
هزه اللمئة علينا حتى صار يقود ناشئتنا فى دورنا وأسواتنا نثر 

من الفجار عباد إبليس » موا أنقسمم كتاياً وحفيين ؛ وصارت 
0 ب تقرأ ومحلات .. وما كعهم ولا مجلاتهم إلا الثرجة 
1 بث الراقص والواخير» وبيوت الحنا انا » ومايكون 
فمها من مشاهد وسور » محملها كل يد إلى كل دار » فيقرها 
الاب فى الدرسة » والفتاة فى الحدر » فت_كون عاديا لحم إلى 
تنك البيوت وإماما ! 

ولكن السؤول قبل المسكومات وأرياب البيان » والجرم 
الأول ؛ ومتيع | الشر ورأس البلا إعا هو الأب 03 الأب الذى 
يشترى لبنته لباس الرشدات » وتان السباحةة » ويقطع لما 

. البان : عر المايره ذال‎ )١( 


سدًا فى طر ريقهم إلى قايهم 


( تذكرة السذر ) إلى بلاج الأسكتدرية » وقندق بلودان» ومماقل 
لبئان : ويرضى لها أن نشكشف وتتمرى > وعتتك بالشبان فى 
الترام » وتشرب النهوة عند البياع فى سوق الحرير » ويرسلها 
إلى مدارس يعل فنها أدب بشار وأبى نواس شباب فى أعسامهم 
مثل النار التى فى أعساءها ٠‏ ويبمثها فى رحلاتهم التى تمتد أياما 
وليالى + تنزل معهم فى الفنادق » وتركب ممهم فى السيارات » 
وتم معهم التتزهات ؛ وقس.م ( وكين لا تسمع ؟ ) الفاحش 

من تكاتهم ؛ واليدى ' من أغانهم ؛ وما أغانهم إلاغز ل ف مثلها 
وتشوق إلا » وهى فى السن الى تصرح فبها غس زتها ٠‏ وتقل 
دماؤها » ويتفتح للحب قلا ! 

ولا يدرى هذا الأب المنفل القر'نان أت ليست عاقبة هذا 
إلا فضيحة تقمم الظهر أو مرا يحمل إل القبر » ثم مما 
لفلى » نزاعة للشوى » تدعو من أديز وتولى إ 

أقول : إن هذه المقالة شغلت الناس » واختلفت فنها آراوهم» 
وكان من أتجي ما معمت من التمليق علها ؛ أنى كنت ف الثرام » 
وكأن الثرام فى تلك الساعة خالياً » فسمعت حديفا بين امأتين 
فى غرفة الناء ء لا أراهما ولا تزياننى » موضوغه التعليق على 
هذء القالة » ولست أروى من هذا الحديث إلا كلتين اثنتين تدلان 
عليه » قالت الأول : 

ثيه" ! ما تردى عليه ؟ يتزل عليه الدم ان شا الله » وعلى 
هامشابخ كلهم إ 

قالت الثانية : وانت ليش عرتمة فيه » مين رادد عليه ؟ 
يبءت له الى » يمنى بدأو نرجم للورا » ونضيع الْهِسْةٍ النسالية 
وأرجم جاهلات متعدجبات » يتحك فينا الرحال ؟ فير ! إننا 
ينكس رايلة إٍ 

وليصدقنى القراء إذا قلت لحم إن هذا كلامهم بالحرب الواحد! 
وأنا لا أحب أنأردٌ الشعائم ولا أحسن مثلها مع الأسف الشديد» 
إا أحب أن أبحث فى أصل الوشوعء أما رأمى قد يحزت عن 
كره أقلام كتاب غول » حاولته من قبل ء وألسنة خطباء 
مقاول ٠‏ وعمى حكام جباارة 0 فلن تكسره أقلام طرية ؛ فى 
أبد ذات سوارء رخصة البنان» ممرة الأظافر ٠‏ لاما سيداق » 
إن الله تقد صنعه من ( مواد يد قابلة الكسر ) 2 قد عن 5 وَإعي 
وتمالين تنناظر ( متاظرة:هادثة ) فى هذه البضة التسائية ؛ فذلك. 


الرسالة كا 


أجدق عليسكن مق كلد رأس لا تتفدن من كرة شنا 
لأن رؤوس ( الرجميين ) لا تزال كثيرة جداً ! 

ما مى هذه المشة النسائية ؟ بما ذا مختلف نساء اليوم عن 
نساء الأمى ؟ أنا ألحص الاختلاف فى كات 

كانت نساونا تقيات جاهلات د مقسورات فى 
البووت ؛ فرق دينهن وتعلمن وسفرن وخالطن الرجال » خلتنظر 
فى كل خصلة من هذه الحسال » أ كانت خيرا أم كانت شرا : 

أما الدين ( على إطلاقه ) وخوف الله فى السر والملن » وما 
يكون معه من الاطمثئان والرسا ؛ والإحسان إلى الناس » واليمد 
عن الفواحش ؛ وترك الكذب والنش والحسد والكر ؛ وهذء 
خلائق .وى مها كل دين من الأديان الصحيحة والفاسدة » 
فلا يشك عقل فى أنه خير » وأن تركه شس" ؛ وأن هذه المضة 
بإبعادها النساء عن شرعة الدين » قد أضر'ت ول تنفع » وكان 
ضررها مضاعفا مكرراً ؛ لأنه إن حازأن يمنع الرجل من الفاحشة 


أخلقه وإرادته » فقد ثمنت أن الرأة لا عنعها مْها إلا دبا | 


وأما الم » فهوخيرامرأة بشرط أن تتعم ما يصلجها ويصلخ 
لماء وآلا بوجب تمدها اختلاطها بالرحال » لأننا إن قدرنا الم 
قدرءء وعرفنا له فضله » فلا نستطيعأن نفرط من أجله بالشرف 
ولا نضيع المرض ء وما أ كير قدراً وأ كثر قشلا » وليس 
ممتى هذا أن كل اختلاط يؤدى حمّا إلى إضاعة المرض لاء 
ولسكن الثرائر موجودة ؛ والشهوات مستقرة فى النفس ؛ إن" 
منعها سد فقد تطائى فتحطه البدن أو تملو عليه ؛ ومين حام حول 
الجى بوشك أن يرتم فيه ؛ والمبرة بإلشائع الغالب لا الأقل 
التادر » وعلى ذلك نزلت الشرائع ووضعت القوانين ؛ ولو كان 
احهال سقوط الرأة فى هذا الاختلاط واحداً فى الألب وجب 
منمه وتحرعمد » لأن أمة فى كل ألف من نسائها واحبة ساقطة 
لأمة فاجرة ليست بذات خُلق قوب ؛ ولا تستحق أن تعيش ٠.٠‏ 

ونحن لا نكرء: أن نرى فى نسائنا أمثال بإحثة البادية » 
ووردة اليأزجى ء وى" » ومارى يحمى » ووداد سكا كيني » ولكن 
أن السبيل إلى أن توجد أمثالمن" ؟ وهل توسل إلى ذلك مدارسنا؟ 
إننا نيضر فتيات يتتحاوز عددهن الآلان المؤلفة » يقطمن الظرقات 
كل بوم إلى المدارس ء فدو!.إلها ورواحا مها وهن” بأبعى 
زينة وأمبج منظر » يقرأن كل ما يعَرؤْه الشبإن منهندسة وجبر 


ايذطلنل 


ومثلثات ركيسياء وفيزياء وأدب قزل » ويتعامن الرمم والرياضة 
والثئاه ؛ ويدخان مع الشيّاب فى الامتحانات العامة » ويحملن 
مثلهم البكالوريات والديلومات ؛: ويجممين لس بد هذا كله 
بالماميات الجاهليات ؛ فلا يجدهن أصع مهن تمكرا » ولا أبعك 
نظراً » ولا م رى لهذا المشد من المعلومات اذى جع ق رؤوسون 

متأثرن الحاكة ولافى النظر إلى الأشياء » نكا نهذء الملومات 
الأغانى التى تسب فى اسطروانات الماك ( الفوتوضراف ) إن 
أدرم. سملت لمحة فسيحة » وكلاما بيدا » ونتا حاواً . فتقول 
مما تنطق + فإدا سألتها وكا يها جاداً أخرس » ليس فيها 
إلا ما استودعته من السكلام الملحّن ٠.‏ 

ا 1 ن بدان الواقم 

ثم إن تزوجن ل عتزن إلا بإهمال الولد » وتركه للخادمات 
والراشع ؛ والانصراق عن الدار وأعمالها والترفم عن الزوج » 
ثم إنه لا يجب إحداهن إلا أن تلق فى زوجها حار ( ولا 
مؤاخذة) كر كبه إلى ينها ء لارجلا محبه وتطيعه ويحهاز يرفق مبا 

وإن هى اشتذات مماذة أومحامية أوطييبة » لم تكن إلا (دون 
الوسط) فى المامين والحامين والأطباء 5 قاهذا الملل ؟ ونا ذا 
لا تعمل ما ينقمها اعراء وزوجة وأما ورية بيت ؟ ولاذا لاتتير 
مع ذلك التحرر من عيادة ( اللوضات ) والأزياء ؛ ومن حب" 
تةليد النساء الغربيات حتى فماهو ضرر محض ؛ وأن يمل لما 
العلم استقلالا فى فكرها ٠‏ تنبع كل ما تجده سالما ولو كان 
عالقا للموشةء مبايئا لما عليه أهليا ؟ ' 

٠‏ وأما المجاب » وأعتى به ستر الأعضاء التى تثير رات الشى 
فى نفوس الرجال » حتى تيقى الفنتاة كالجوهة فى سدفتها » لايسل 
إلها سارق ولاغاسب ؛ قأنا أفهم سبب ثورة الفساق من الرجال 
عليه . إنهم بريدون .أن يستمتموا بالجال الحرام عايهم » ولكنى 
لا أقهم أبداً اذا يقار النساء فى هذه الثورة ؛ وما وش الحجاب 
إلا لسياتهن وإ كرامبن ؟ وما ذا يضر السيدة الفاضلة التملمة 
إذا ببست اللياس الحتشم السائر » وهى ترى الرجل الذى تحاول 
التشبه به لا يكشن إلا وجهه و كفيه ؛ مع أنها هى الى ينبئى 
الابظير مها إلاوجهها ( عند أمن الفتسة ) وكفاها ؟ أهانتكسات" 
الخال ؛ وأنقليث الأمورء حتى احتتحي الرجال وتكشف النساءة 
وما الذى رجناه من السفور؟ ليخب من كان عتده جاب مقتع, 


ارسسالة 


أما أنا فأدمى أننا لم تربع منه إلا الشرور والفجور:؛ والدلائل 


:حاضرات : 


أما .الاختلاط ؛ واشتفال المرأة بأعمال الرجل » فأنا أعب 
من مطالبة امرأة به » ولا أفهم من منا بريد لحا المير » ومن الصديق 
لحا ومن المدو [ 

محن تريد لها أن تكون سيدة حقا مخدومة لا خادمة ؛ تأتها 
حاجها من غير أن تسبى إليبا » رثم ريدون أن تسمى وتزاحم 
الرجال حتى تسل إلى خَيزها : ولو اشتفلت بأبمس" الستاعات 
وأحط” ألهن ؛ ويدعون مع ذلك أنهم أنصار الساواة 
٠‏ أبن الماواة إذا جملت على. ظهرها مثلجل.الرجل وه تحمل 
فى بطنها ولده ء وأخذت .مثل وظيفته وهو ينذى نفسه ؤهى 
تنذى نفسها وتنذى من ندمها أيته ؟ 

ثم إنكن تقلدن أورية ؛ مع أن ألر أ تشتفل فى أوربة عن 
عوز وحاجة ؛ وكرعات اليداث لا يشغئلن شيقاً » نما تمسل 


. البائسات الفقيرات ويتمنين زوجا يخلمين: من جهد السل » 


وإن عقلاء أوربة بصيدون شا كين من عنراحة الرأة الرجل . 
ققد عطك ينها » وشثلت الرجل ب ( غير الممل ..) قتللت 
إنتاجه » ورضيت بالأجر الكسيس » فنزلت الأج-ور» فاشطر 
العامل أن يبمث ياصرأنه إلى العمل » لجاءت قضية الدور النى زعم 
الناطقة أنبا من المستحيل ! 

أثنيدأ نحن من حيث أراد الثرب أرد بنتهى ؟ أتلحق 
ما بريدون ثم الفرارٍ منه ؟ ! 

وهذه نم السناءات »؛ فأمها تسلح له الرأة المادية وتعدل 
فيه ارجل ؟ إعرضنها كلها من تكمير المطب وتنظيف المجارى 


وكنس الطرق:إلى الحاماة والقسضاء والنيابة والوزارة » وأخيرتى _ 


عما تخترن مها .- 

نعم » إن الدهى يود أحيانا بنساء نابئات يسلحن ليمش 
أعمال الرجال ء ولكن السكلام على شواد الرجال والنساء لا على 
الثادر » نكم تسبة السالحين لكل من هذه الأعمال من 
الجنسين ؟ وإذا سلح لما النساء قهل :يساح الرحال ب( ( القاية ) 
لاطبخ وإدارة التزل وتربية الطذل ؟ إن هذا ينتحى بتا إلى إعلات 
(مساراة الجنسين) ٠‏ وأنه لم يبق حال للتفريق ين رجل وامأة ؛ 
وإذن يحي على الحكومة أن تسن" قانوثا يجمل اميسل على كل 


ازسالة ل 


ميرم 57 


ححا الألان 


مرا عي 


للأستاذ كامل كيلاق 
ا الباحث كه مها أغفل م ن الشخسيات الجحوية 
فى أرجاء العام وى كثيرة كا رأينم 1 ينفل الحديثك عن 


« تل 6 جحا الأكان اللقب : ب « مس]ة اليومة © . 
فنحن إذا تركنا الشرق الذى أبدع فها أبدع من أعلام 


النسكلعة الشرقية : هذن الجحوين الفائنين : الشتين< أ! الآسن " 


دجين بن ثايت» والأستاذ « نصر الدبن 6 ؛ وانتقلنا إلى المائيارأينا 
اشخصية جحوية #لث تظهر فى المصر الذى ظهرت قيه شخصية 


. مهما سنة » قعى تحيل عبرة وهو سرة » وهى رضم ولدأ وهو 
يرشع ولداً ؛ وأن ينصن هذا القانون:عل, أن من يستممل ( نون 
النسوة ) يماقب بنرامة قدرها عشرة جنههات ! 

ياسيداتى ؛ إنُكن تعودتن منا التشجيع والتصفيق والحتاف » 
ولكن الألة خريت عن الجاملات وسارت مسألة موت لهذه 
الأءة أو حياة » فأعدن التفكير فى أسس هذه الْبضة » واجملن 
مصلحة الامة هى: لمان فيها ! 

يا سيداتى ء لقد كنا ترجو متكن أن ندفمن عنكن عؤلاء 

'السفلة من الرجال » وأن تصفمتهم على وجوههم النجسة » م 
تصفع ألرأة المفيفة أحد عؤلاء الكلاب إذا حاول الاعتدّاء على 
عفافها » وأن تقاطمن هذه المجلات الداعية الحبيئة الى تؤذى 
شرفكن بابم الصحافة والفن ». وأن نثرن على هذه الأفلام 
السيبائية الداعية » وأن مخرجن معلمات حاذقات وتثادين يكذ 
كل شاب مهما كان شآنه » ممد) أو مفتشا أو ناظراً » من تجاوز 
عتبة مدرسة ة من مدارس الأنات ٠‏ فهل محققن هذا الرجاء ») 
هل تقمن هذه البضة على أساس الدين والملق واللم النافم ؟ ! 

على المنطارى 


عق 


الأستاذ « نسر ألدين كر أعنى فى الترن الراع عشر اليلادى + 
وهو رجل شديد الشبه يمحا الترى » يكاد يكون - فى كثير 


من أحواله - نسخة مكررة ل ؛ إن ل يكن على التحقيق .. 


وقد نعأ « تل © : جحا الألان »كا نشأ ساحبه الأستاذ 
نصر الدين : جحا الأتراك فلاا يحرث الأرض ويزرعها . 

وقد ولددتل6 فى مديئة كنيت لننجن «6ههذا التليداك 
من أعمال 2 بونزويك 8105116 6 ومات فى مين 800110 0 
بالقرب من 2 ايدج #اناذووها55 6عام 185٠‏ . قالؤا : 

وكان كثير السياحة والتحوال على قدميه فى أتحاء ألانيا » 
وميتجاوز 2 تل » مغتصب المقد الثاتى من تمره حين مات أو 
فى مدينة ملل ألاونا © .عاش ظ تل 6 و« نسر الاين 6 
كلاهما فى عصر واحد ء كا ترون ؛ فى بلدن متباعدين ؛ من 
قارتين متجاورتان ٠‏ 

وقد أطلق عليه لقب « م]: البومة 5 ؛ وهر لقب بارع 
الدلالة رائع ألنزى . فإن البومة -- برغم إجماع الناس -- مهما 
تباينت أجتاسوم وعصورهم - على النقرة منهاء واستنكار 
صورتها - لا ترى فى الرآة إلا وجها طبيميا ليس بذ ما يتنكر» 
ولفية نا ينان وهو لون مبتدع للتعبير عن االمكلة الأثورة 
الخالدة : « إن الرء لا برى عيب نفه 6 . 
نى الباحئين أن يميز « تل 6 ذم الفلاص 
الذى بقسط موذور من النفلة . كا حلا لآخرين أن يدزوا إليه 
شيثًا قليلا من اللحبث . واستدل بمشهم عل ضيق ذهئه وموفور 
غفلته . يما يؤر عنه من الثالاة فى تطبيق ما يسمم تبي 
حرفياً » والوقوف عتد مدلول الألفاظ الحرفى ؛ غير معني بما 
تنطوى عليه فى أثناها من دلالات حقيقية كانت أم مجازية . 

وقد اققن التخيارن فى نية كثير من الطرائف إليه فى 
هذا الباب غثل - | كثر ما تخثل - ألوانا من آراء متتخيليها 
وروح الدابة الأسيلة فى نفوسهم ٠‏ 

ولكن أى" الشخوص الجحوية سل من أمثال هذه القمزات؟ 
على أن سواد الباءثين يذهبون - فى غير مثالاة - إلى أن 
د صي]ة البومة كان فلاح ذ كا مستقم الفطرة ء وأنه ف يلدأ 
إلى الندبث يمحرفية مايل إليه من حديث ء إلا رغية فى السخرية 
من غرور سكان الدن المتحضرين الذين لا يستطيءون إخناء 


وقد شاء بعض 
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ما يشمرؤه من احتقار لأمثاله من الفلاحين. 

.ديستدلون على ذلك بقسته مع الخباز ؛ داليم خلاستها فا 
ينسم الوفت لغير اتخلاصات . 

قدم 2 مآ البومة 5 عي خباز فى بعض الدن » واتفق 
معد على أجر بوبى لعملد . وأسره الحباز ذات نوم أن يندز - فى 
يبته ح ما اعتاد أن ينجزه كل ووم من أرغفة الخيز . 

فأل قل 6 متباه) : د ماذا أخير ؟ 6 . 

فضاق صدر الخياز بغباء صاحبه ؛ وقال له متهسكم : 

« اخيز لنا بوم وغريانا ! 4 : 

وما كان أشد حيرته بين عاد قرأى صاحبه يطيق ما معمه 
منه تطبيق حرقيا » فيخي كل ما لديه من الدقيق بمد أن يقطلمه 
على مور البوم والثريان وأشكالما » ولا يكاد اراز يموه » 
وبرى مافمله « تل © حتى يتملكه النيظ ء فينهال عليه تمنيفاً 
وتقريما . فيقول 9 ل 6 : 2 ماذا يذضبك ؟ ألم تقل لى ذلك ؟ 
الم تأصنى أن أخيزه بوم وغربائا ؟ » : 5 

فإذا اشتد هياج المباز قال له « تل 6 : « هون عليك 
ياصاحبى ولاتناد.فى تعضيك ء وخبر تمن ما أتلفت من خبز؟4 . 

فيقول ؛ « جنمبان 6 فينقده « تل 6.ما.طلب . ثم يحمل 
السلة إلى السوق ء فلا يكاد براها الناس حتى يهافتوا على شسراء 
تلك الأشكال الطريقة التى أبندع صنعها دل يكن عهد بمثلها 
قيبيعها بخمسة أمثال ما دقمد للخباز . و يتم ى إلى المباز ماظفر 
به صاحبه من يماح » نيمود إليه مستءطفا ؛ ليستأنف ممله » 
بمد أن ظهر له وجه الفائدة فى ابتكار ا تل 6 ولكنه لا يمثر له 
على أثر . ققد غادر المدينة » وكأعا كان تل © يتوقعم هذه 
التنيجة ؛ فذهب إلى مكان آخر ليستديم حسرة اتلياز عقابا له 
على ما أسلفه إليه من إساءة وغرور . 

ومن بديع ما يستدل يه الباحئون على حرص تل » على 
التقيد بحرفية ما يقول بمد أن اسعدلوا - يما أسلفناء - على 
حرصه على التقيد يحرقية ما يسمم ؛ تللم الطرفة التالية : 

سأله سائل ذترى بعد كم من الومن أيلغ الديئة ؟ 

فقال له « تل » : سر فى طريقك . 

فسبه الرجل ل يسمع ء تأعاد عليه السؤال مكرراً رجاءه 


بعدت متقع ٠‏ فأجابه « تل © نفى إجايته الأولى . فُنْضب 
الرجل وحسيه بهزأ به ؛ فصرخ :فيه : أجب عرزن سؤالى 
أمها النى ؟ 

فقألله  :‏ مر فى طريقك > فتركه الرجل » وسار فى طريقه 
وهو يكيل له اللمنات ؛ والنضب آخذ منه كل مأخذ » ول يكد 
الرجل يتمد عته قليلا حتى صأح به 2 تل 6 أن يتمهل ريما يفغى 


إليه بأ يمنيه . ذوقل الرجل متمحباً من غرابة أطوار هذا ع 


ازجل . وسأله : 2 ماذا ريد ؟ © . 
٠‏ فتال له فى هدوء القيل.وف : 
بلغت المديئة بمد ساعتين © . 

لم يفهم الرجل أول الأمس ما يمنيه 8 تل © ينوله 0 
طريقك وحسيه يتعالى عن إجابته وبرء_ فالتخلص من رؤيته » 
ولكنه أدركأخيراً أنساحبه على صواب ؛ فلم يك وسعه وهو 


إذا سرت على هذا المج 


يتوخى الصحيح فى إحابته أن يغرف مدى الزمن الذى يستفرقه 


حتى يبل المدينة قبل أن يتعرف من مشيته مدى اقساع خطوته... 3-3 


. ألم تمل أبو نواس : د عرفت شيئاً وابت عنك أشياء 6 
3 3 ألم يقل التعمقون : إن لكل مسألتين وجيين على 
الأقل ؟ فها هو صاحبنا يأخذ فى نهم مأ يهم وما يقول 
بالوجه الثانى لامسألة » فلا ببيدفى حاليه عن السواب . ورحم 
الل القائل : 
< خذا وجه هرش أو قناها . فاما 

كلا جانى عرش لمن طريق »© 

ومن ميب الصادفات أن تحني الحرفية والتشبث بالمذا كلات 
اللفظية على صاحينا بعد تمانه » كا جتت عليه أثناء حياته . ذإن__ 
اقبه :“8 مآ: البومة © مؤلف - كا ترون - من لفظين + 
د مرآة 4 وذ بومة 6 » وكلة مآة تكتب بلأمانية ه سيحل 
اعع6 451 ويد كرنا حروف رسعها كلة 2 سجنجل 6 ومعتاها 
ح فيا يعل القارىء - هس [آةء وهى ترجتها بالمربية . 

ولكن حروف سبيجل ؛ إذا لفظها الألمساتى” قلب الياء 
الأولى باء » 'فنطقها « شبيجل 6 دون أن يتبت هذا القل فى 
كتابئها . وقد استخرج الفرنيون منها لفظايجمع بين السكفابة 
واانطى» وتمسكواءالحرفية فى كلهما » قأضافوا إلى بنية الكلمة 


اساة 5 


الكتوبة حرن»« الباء ؟ 4 الذى ينطق به.الألمان ولا يثبتوته . 
وبذلك تألفت مما كلة 5 اسبيجل ماهءاو5ع 6 » وممناها : 
ألعبان أو هازل م خرجوا منها كلة د عنرعاهءامة» 6 وممتأها 
الألمبانية أو لبون . ثم أوحى لم هذا اتنخر ع الجاثر ومشتقاته 
'أن يحلوه قسس) يدور ممورها على الحزل والجون . نسكان لحم 
ما أرادوا ٠‏ ودحم الله لمتنى الآائل : « ومثلك مرى.: مخيل » 
ثم خالا » , 1 
وقد كرتم تلك الغاللة اللفظلية "أو الحرفية إن نوخينا 
الدقة ‏ يمثالطة أخرى منطقية ابتدعها ابن الروى الشاعس الباررع 
منذأ كثر من أحد عشر قري مخلص منها إلى تتيجة عبيبة » 


لاتفل فى غرابتها عما وصل إليه ذلك الساخر الفرنى الأذى' 


جوز لفظ اأرآة : دوه ترمز إلى الطيبة أو الثفلة -- إلى لفط 
2 الألمبان 6 وفية من الحيث ما فيه : 
امخذ اين الروى من قول الإمام المراق ألى حنيفة 7 
شرب التبيذ ومحريم ث صرت أثخر » ومن رأى الإرمام الحجازى 
الشافئ : أن النيية كائخر » تنيجة لم تمخطر على بال الامامين على 
بال . أراد الشافى ا تملمون وكا يمل ابن الروى الغالط الأ كير 
أن يقول : 
« إن النييذ كالمر فهو مثلها حرام 6 ؛ وعكس ابن الروى 
قصد الإنام فقال : مادام البييذ حلالا فى رأى أبى حنيقة » 
واخمر كالنييذ فى زأى الثافى » فاتمرا حلال كالنبيذ فى رأى 
القياس النطق . 
وهكذا استطاع المبيت يما وهبه الله من انالك اليك 
وفنون الثالطة أن يتخذ من النطق سما إلى الفرار من الحقيقة 
التى لم يخلق النطق إلا لدعمها وبنائها ء ققال : غفرلله له : 
أاز المراق النبييك وشربه 
وقال له والمكر » 
و #الالحجازى : « الشرابإن وأحد»6 
غك لنا من بيت قولهما امخر 
سالغذ. مر قوليهما طرفهما . 


وأعرنها ؛ لاظارق الوازر الرزد . 


الك السعير 


ومن بديم سخرية 9 تل © ونهسكله » ما تثله لنااقسته 
مع أحد السادة وكان يصحبه إلى الغابة ليصطادا ؛ فلقيا فى سيرها 
أرنيا سخيراً يخرى مسرعاً ؛ وكان ساحبه كشاعينا أبن الروى 4 
من التطيرون . قم يطق مواصلة سيره خدية أن يسيبه مكروه فى 
ذلك اليوم » وحارل 2 ثل 4 أن يقنمه بخن ما يذهب إليه 
التطيرين ؛ فم يفلح . فلها جاء اليوم التالى رأ! فى طريقهوا إلى 
الغابة ذئباً ققال له « ئل » : الآن وجب ملينا أن ترجم » حتى 
لايصيبنا مكروه | وئيسق | يدينا مالمدفم به عاديته من السلاج . 
فراح صاحبه مهون عليه ويقلل له من خطره » ويحدثه أن الذئب 
متى اعترض الإنسان فى طريقه » فذلك بشرى يما تدخره له 
الأقدار من حظ سميد »؛ وحاول 2 تل 4 أن يثنيه عن عزمه فى 
متابعة السير » ويقنمه بفساد هذه الحرافة فم يفلح . 

ثم لم يابث 8 تل 6 .أن ظهر رجحان رأيه بمد قليل : ققد 
أقبل الذئي على جواد صاحبه » وهو مربوط إلى بعش أشجار 
الثابة » فافتزسه وأ كل من له ما شاء » و « ثل © وصاحبه 


مشنولان بالسيد . فنا عادا ورأيا الذئب منْممكا فى تمزبق لم 


الرازوا صاش الح توقاي ا 

« مأأسدق رأيك يا ساح : ألاترى حَبْسان الحظ وهو 
يا كل جوادك 6 . 

+ جد + 

بحسبنا هذا القدر على وجازته وإلا امتد بئا تقس القول 
فشفلتنا طرائن « مكة البومة © عما هدفنا له من أغراض . 
على أننى أجتزىء فى الحديث بتك الطرفة التى تعزى إلى تل» 
مسة وإلى « بات 6 مية أخرى 0 ون كات بثانهما ألسق » 
وبطيمه أليق . 

فهى من أبرع ماقرأنه من أخبار هذه الشخصيات الرائمة : 

ققد زعموا أنه بمث إلى خليلته أو حليلته » فا يدرى ذنم 
فاع وه التستيي ,ركاب الاق 
« أرجوء إذا لإتصل:إليك هذه الرسالة » أن تسر فى - من 
فور ك - بالسككتابة إلى" لأععرف أنك لم تقرئيها . 


حدنا 5 
رد على قر 
مع الحامان م 
للأسحَاذ على الهارى 
يف 


كتب الأستاذ كام شاهين فى عدد 9 الرسالة 6 ( 255 ) 
مقالا نحت عنوان ( عثرم البلاغة بين القدانى واللحدثيز ) برد به 
عل" وعلى الأستاد على الطنطاوى فيا كتبناء عن علوم البلاغة 
فى الطامعة . وأنا أوثر أن ائرك للاأستاذ الطنطاوى أن برو عما 
وجهه إليه الكاتب . فللا ستاذ أسلوبه وقلمه البلي » وبا أحي 
أن يحرم قراء. 3 الرسالة 6 من بيانه فى هذا الوشورع . 

والأستاذ شاهين مذ كور لأنه للا رأى سكوت الأستاذ 
اللخولى وجاعته من الذين يسمون أتقسمم ( الأاء) تدع 
بالذاب" عنْهم » والاتتصار لمم _» وما أظهم راضين عنه فقد كان 
السكوت أو من مثل هذا الرد الملوء أخطاء وتخليطاً » ؤحسب 
القراء أن أنقل إليهمالفقرة الأدلى من كلامه ليتبينو! مدى ما فبها 

من الأغاليط : 

1 ح 5 تقول إن الفسكرة المنسلطة عليه فى هذا الفن أن 
يجمل لسكل عبارة من عزارانه منبما لمعان نفسية . أى نعم ياعلى”» 
أأنت قرأت تعريف البلافة ؟ إن الذى لا يختلل فيه اثنان هو 
أن البلاغة مطابقة اكلام لقتفى الخال ؛ ولا أزيد بيانا ولابسطا 
ولكن هذه المطابقة لا تكون إلا بادراك انكام النفسية السافم 
وما نحوى من" ملابسات ار لوج ل الأستاة الأول 
أقهارى فى هذا ؟ إذثك فهات تعريفنك أنت لعل البلاغة ذإنا 
منتظرون 6 


أننى لاشأن لى يإ يقم فى كتابى من خطأ فى بعض الأحيان . 
قلست أنا مسدرها ء ولا يجوز أن أجاسب علبها 1 
مها قلى | قهومن أورع غير جيد » وكثيراً نايتعثر فى السكتابة» 
ومخونه التونيق : فيجرى بثيز السواب . 


تأمل كيمزلى 


الرسسالة 


وأنا قد قرأت تعريف البلاغة » واطلمت عبج | كثر الكتب. 
التى عرفت البلاغة : ومما يؤسف له ياسيد كامل أن أحداً من 
العلماء لم يعرف البلاغة هذا التمريف الذى ذكرته ؛ ويبدو لى 
أنك تريد أن جدد كا يحدد الشيخ أمين الأول » والتحديد 
سهل ميسور » مادام قسارى الجلاد أن يموق قنايا غطئة » 
وإليك ما أعرفه أنا وما يتوله العلماء فى تعريف البلاغة : 

ذ كر يحى بن جزة صاحب كتاب الطراز وهو ءن الكتب 
العدودة فى البلاغة تمريفها فقال : 2 اعل أن البلاغة فى وشع 
اللغة هى الوصول إلى الشىء والانباء إليه قيقال بلنت البلد أيلنه 
بلوغا والاسم منه البلاغة » وسعى السكلام يليما لأنه قد بلغ به جيم 


المحاسن كلها فى ألناظه وممانيه ؛ وهو فى مسطلح النظار من 


علماء البيان عبارة عن الوصول إلى المماق البديمة بالألفاظ الحسنة » 
وإن شئت قلت عى عبارة عن حسن ١‏ لبك مم جودة الثانى 6 
فهذا عالم من عذاء الفرن الثامن المجرى وهو يذكر أن هذا 


“التمريف (فى مصطلح النظار من عطاء البيان) وعرفها أبوهلال 


المسكرى صاحب الصناعتين فال : «ه ابلاغة كل ما تبلغ به 
المنى قل الامع فتمكنه فى نفسه لفكته فى نفسك مع سورة. 
مقبولة ومعرض حدن © ء وللمماء والأدباء تماريقت كثيرة 
للبلاغة ليس مها : مطايقة الكلام اقتفى. الخال . 

ونحن إذا سألنا طالبا صغيراً عن تعريف عل العا يقول : 
« إنه عل بقواعد وأصول يعرف مها مطابقة الكلام لمنتفى 
الحال » . اذا قلنا له : هل مطابعة الكلام لتتفى الال مى 
البلاغة . يقول : لا . بل لا بد من زيادة وإضافة إليا . فنقول 
كا قال يعض العلماء ( مع قصاحته ) » وهذم عبارة عرمة جداً 
ومككلة للتعريف . 

والطلاب الستار يعرفون أن علوم البلاغة ثلانة : المال » 
والبيات » والبدييع ٠‏ وأن لكل عل تعريفا غاماة ولا يسلح 
تمريف عل مها لأن يُكرن تعريف للبلاغة ٠.‏ فهل بعس الأستاذ 
شاهين عل أن هذا التمريف للبلاغة « لا مخعلف فيه اثنانر» 
ا ويسم ممنا أنه كيا حيث أراد البموض . ٠‏ 

٠‏ عل أ كيت اقدكم ااام ابيان وقلت 1 ف- 


عم البيال ؟ 


1 
14 


؟ - قات إن اللئة المربية مملوءة بالتشببات الحسبة .الى 
لاترى إلى معان وراءها ؛ وعبت على الشيخ امول أن ستبر 
جمل الملداء بيان حال الشبه من أَغراض التشبيه (كلام فارغا ) 
بطاء الأستاذ شاهين برد غليتا هذا » وهر لم ينسف الشيخ أمين 

المرب يةولون : أسود كحنك الثراب » ويدولون : أجر 
كالدم القاتى , ويقول امو القيس : 
ترئ بعر الأرام في عرسائها وقيمائها كأنه حب فلفل 
ويقول الله سبحانه وتمالى ( وجفان كالجواب وقدور راسيات ) 
أفلا تكون هذه التشبهات مقبولة حتى تتأنس لما مما وراءها . 

على أن المبط وتلمس المانى سهل ميسور ما دمنا لا تبالى 
المطا . فتك إندان يستطيع أن يحمل التصوص ما لا محتمل » 
ولذلك مثال سقناه ف مقالنا الثالك النشور فى < الرمالة 6 وهو 
تتليق الشيخ أمين على بيت بشار بن برد . 

م ب وتحن لا نأخذ كلام. التقدمين قضايا ملمة دانم » 
كالا تهم أذواتهم ولكنا ثقبل مها القبرل » وترفض مايتبين 


أنه شيف دار ٠‏ وليس كلامهم الذى سقناه بالكلام الشعيف” 


اواهى ولكنه حدن جيل متمد على الوق قبل كل ثىء »2 


أفأنت حين تسمم ذكر الشبه تستشرف لما يجى: يمد ومخطر فى 


ذهنك ! كثر التغببات القريبة ؛ فإذا جاء الشاغى أو الثائر 


بتشبيه بميد نادر وقع من نفسك موقماً حسناً » وعرفت مقدار 


ماطانى الشاعى فى استخراج هذا التثبيه . والتشبيه عن ؛ وهو 
يكون فى الاديات البحتة كا يكون فى الممئويات » وتلس المانى 
وراء كل تعبيه إما عو نمت وحذلقة . 
أن المانى النفسية وراء قول طزفة : 
الأن حدو ج الالكية غدوة 
أو قول إمرىء الفيس ؛ 
لكأن مبيراً فى عرانين -ويله كبير أناس فى يجاد مزسّل 
| أوقول الهليل بن ريمة: - 
نا نهوة 0 أبينا يجنب عنيزة وَحَيًا مدير 


بقأبا سفين بالتواسف من دد 


أواقوله.: 


كن 0 أشطان بر بيد بين حَانَيها غرور 
00 

0 ب على هذه التشيهات بما شت فأنك تستطيع أن 
تحيطها يكثز من الممانى 0' ولكنبا يعلد من .عندك وسئعك 5 
وم بفكر فيا الشاعى ولا إلبا قسد. _ 

يختلف مى الأستاذ شاهين فى سر إيجاب جرير بن اللمطق 
بتشبيه عدى بن الرتاع فى ببته : 
ترج أفن كأن إبرة روقه قم أساب من الدواة مدادها 

فهو برى أن سر إتجابه أن هذا التشبيه حشرى وعد 
بدوى جلف حاف » وأنا أرى أن سر الإتجاب أت الشاعن 
استطاع أن يأتى بمشبه به موافق كل اأوافقة للمشبه . ثم جاء به 
من مكان بميد لا ينتظر أن مبتدى إليه . 

غزال سثير له قرن صثير فى:طرفه سواد أراد الشاعر أن 
يلتمس له شيا وجرير عاضر توفع ىقس أن لاعيكن الإيان:. 
يشبيه له لدقتة و بعده عن الافهام» فلا تبدى إليه الشاعر ووجده 
يفى قل ل يسب من الداد إلا قليلا ووجد جرير أن الششبه تام بين 
الدبه والشيه يه حسد عدبا على هذء القرة البيانية . 

أنا أنه حسده على أنه أتى بعبيه حضرى فننى ذلك أنه 
جريراً كان يتوقم من الشاعر أن سوتدى ذا التثبيه نفسه 
أو مثله من التدبهات ألخغرية » وما أظن جريراً خطر على باله 
شيء من ذلك . وهب أن شاعراً شبه شيعا بدويا بثىه حضرى 
وكان التشبيه سَمين] واهث 1 كان يمحب ذلك جرراً . لا. و[كا 
إعحابه كان لما ذكرنا . 

ه ع كنت أحب للا ستاذ شامين أن يلو نتده من هذه 
اكات . 

لا فليسمح لى الزميلان العانطاوى والمارى أن ألفت نظرها 
إلى مزالق ماكنت أحب لما أن يتورطا فيا أو يتحدرا إللها © . 

وقوله  :‏ فأما إذا أتحدرث إلى هذا فهل 6 وقوله : 2 ويس 
هذا بإلكلام يسنى إليه © إل غير ذلك من السكلات النى جرح . 
وأظن أنا كلذا له ماع بضاع فان زاد زدئأه . 

على المفارى 


المدرس يممهد القاهية 


حمككل؟ا 


الشرع الاسلامي وعلاءالفر له" 


الأب تاذ معطق عخدسين 


لسع ويه رجي 

د كتب الفرج كثيراً عن العبر ع الاسلاى وعن الى 
ااعربى صل الله عليه وسلم » وفى ما كتبوه 'انث والمين » 
والحالى رالمامال ء والمق والباطل . ولكن "عصير الأسخير 
أنسف الامسلام كثيراً بالقباس إلى العسور الخوانى م 6 
يستين من الأتوالٍ أاتى أتقاها ولو من امون بدعاية منظة 
للاسلام لسسحوا أباطيل كثيرة وبددوا أوهاماً كثيرة تلق ' 
بوه وبديئهم م ولاعدى إلى الاسلام جم غفير يؤثرون تأثيهاً 
عديداً لى يحرى الباسة امامة » . 


قال كارليل : فى الإسلام خلة أراها من أشرف الخلال 
وأجلها : .وغى النسوية بين الناس » وهذ! يدل على أسدق النظر 
وأصوب الرأى ؛ نفس الؤمن راجحة يجميم دول الأرض ‏ 
والناس ق الإسلام سواء . والإسلام لا يكتنى بجمل الصدقة 
سمنة ححبوبة بل يجملها فرضا حما على كل مس » وتاعدة من” 
قراعد الإسلام » ثم يقدرها بالنسبة إلى ثروة الرجل » فتتكون 
جزءا من أربمين مرة الثروة تعطى إلى الفقراء والساكين 
والتكوبين . جيل واللّه كل هذاء وماهو إلاصوت الإنسانية» 
صوت الرحة والأغاء والساواة يصيح من ذؤاد ذلك الرجل 
أبن القفار والصحراء ( صلى الله عليه وسح ) . 

وقال الدكعور انسباتر الإيطالى فى ا : ( الإسلام 
وسياسة الحلفاء ) الذى نشره سنة 1515 : إن السكرم الملمى 
'والصدقة الفسكرية صفتان من صقات الإسلام شأنبه! أن تحملا 
الأمة الماملة سهذا الدين أملا لأن تبلغ من الحضارة ذروتها المليا . 

لما كان الأستاذ أمين الريحانى فى السفيئة الشراعية على 
ساحل جزيرة البحرين قامداً ساحل الأحساء أل المواء جفته 
اخنام قليلاء ثم أيقظه صوت اللاحين' » وثم إذ ذاك يشتغلون ق 
قلب الشراع طوعاً للربح ويرددون:: ( على على النى ) قال 

(») ذكرتى بهذء السكلات مغال الأسستاذ حمسن أججمد الخطيب 


( الشريسة لاسلامية وأعلام ااقائرن فى عذا:العصر ) المنشور فى عدد 
الرمالة كه5 . 


الرسسالة 


الريمانى فى كتابه ( ملوك العرب ) بف أثر ذلك فى ننه : 
وربك أأيها القارى: ما سعمت فى أنقام الليل على اليا أطرب 
منها ؛ إلا أن يكونٍ صوت الؤذن فى الفليج وهو يؤذن الفجرا» 
ليس فى سلوات الأمم كليا أدهى مته إلى الورع والتشوع » 
وقل فها ماهو أجل وقعاً فى النفس من صلاة املاح فى ظل الشراع . 

اجتمم الأستاة عمد اطنى جعة مع السميد توفيق ال 
بعد عودنه من مستشق بيروت إلى التاهرة ؛ ودار بنهما حديث 
نشرء القطر » وثما قاله فيه : وجاء على لسانى عمرضا ذ كر برئلميه 
سانت هيلير فال السيد : بمد أن تنتهى من حديئك سأذ كر 
لك عبارة ناريخية تنسب إلى سانت هيلير . فتكلمت وأسهيت » 
ولكن السيد ل ينس وعده فلا اتهيت قال لى : 

قال سائت هيلر فى تارم النى حمد الذى ألغه بإللئة النرنسية 
إنه كان بشك فى صدق النى فى رسالته حتى قرأ فى جبيع السير 
أنه للا نزت آية الحفظ ووعد الله نبيه بأنه سيتولي حراسته ( والله 
ينسمك من التامن ) . بإدر محمد إلى صرف حراسة ؛ واارء 
لا يكذب على نفسه ولا يخدعها ؛ فلو كان لهذا الوحى مصدر 
غير الله لأبق مد على حرسه . ش : 

وقالت مسن مررجنى نائدو الشاعية المندوسية : لقددما 


الإسلام قبل اليوم بثلانة عثمر قرنا إلى الساواة والأخوة » وقد' 


أمسس الإسلام أول جهورية كان التاثون الإشعى واثدهاء والفقير 
والثنى سواء قبا » ولا شك مطلقا أنه يأنى بوم يبتلع الإسلام 
فيه يسم الأدان . 

وقال شيل ثيل : إن فى القرآن أحوالا أجيامية مامة وحى 
فى أمى النساء فإنه كلذون بأن يكن محجوبات عرى الريب 


والفواحش » 58 على الرجل أن يتزوج بواحدة عند عدم 00 


إمكان المدل * وآن القرآن فتم أمام اليشر أبواب العمل للدنيا 
والآخرة » ولترقية الروح والجمد » بسد أن أوصد غيره من 
الأديان تنك الأبواب فقمر وظيفة البشرية على الزهد والتخلى 
عن هذا المالم الثاني , 

وقال هئرى دى شامبون مدر ( ديغوبارلنتير ) الفرنسية : 


لولا انتسار جيش ( شارل ارتل ) الممجى على تقدم العرب.ق, 


فرنسة لما وقمت فرنسة فى ظامات القرون الوسعطى ولا أصيتت 


بفظائمها ولا كابدت الذابح الأحلية التاشئة عن التعصب الديي. 


ازسالة فدن 


ذبحهم فى قرارهم القديم أولثك لاسفاخون من أهلل ,يدمنت » 
وألقوابالأم وطفلها من حالق فوق السيخور ترميهم سخرة إلى 
سخرة ؛ لقد كان لأنامهم فى الأودية سدى رثمته إلى.التلال » 
ونقلته التلال إلى السماء ؛ انثر أمها المولى دماءثم الشجيدة وأشلاءثم 
عل .حقول إيطاليا كا تنئز البذور 27 حيث لازال يتساط الطاغية 
الثلاثي0؟ عى أن ينمو من هذه مانة كو فيكون مها جيل 
4 «قد علم سبيلك بالقضاء على هذا الكرب الباباوق7؟ » 
وجنح ملآن إلى المزلة بمد هذا الحادث» وكان يتقفى أ كثر 
الوقت فى ببته » يقرأ له ابن أخْته أو غيره من تلاميذء القداى 
أو من تمبيه من التأد بفن حاشيتى الهار وطرفاً من الليل » وكان 
يدير فى رأسه فى تلك الأيام ما عسى أن ينض له من الشمر . 
فنكر ف أن يحمل موشوعه بطولة الك آرثرء ذلك الموضوع 
الذى فكر فيه من قبل فيتظ الأرئريادا كلحمة يسجل فيها 
فترة .من تاريخ قومه ؛ ولسكن !| كثر أتجاهه كان إلى موضورع 
. آخر م يذاكر ابن أخته وذلك هو قصيدة من قصائد البطولة 
عنولنها الفردوس المفقود © » واقتصر جهده على التدير فى هذا 
الوشوع والصورة التى يسوغه فما وقراءة ما يتصل به » وكان 
- أول الأعى بريد أن يتخذ نوعا من المسرحيات لباسا له ؛ على 
م يذكران أحته فيليس لم يبدأ نظم قصيدنه قعلا إلا اسنتين 
قبل عودة 5 اللكية أى سئة ممكز . 
ماك لكيه ات ملانهويت هول فى أول عهدم 
الرظيفة ٠‏ ولسكنه لم يلبث هناك طويلا فاستأ جر بين نينا على مقرية 
من حدائق سان جيمس وعاش فيه مئذ سنة 1585 », وى هذا 
التزل أقم مئان حى سنة 1550 حيث أجبرته عودة الملكية 
إل الاختفاء حيئا لينجر بنفسه من الملاك . 
وكان بزوزه فى متزله أسدقاؤء » وهم بين تاميذ له جاوز مسر حلة 
التعلم أو معجب به من الثقفين » وقل فى زائريه من كان من 
البرزين من رحال المصر فى الأدب أو فى السياسة ارق ادي 2 
وذلك أن اعتداد ملان برأيه وتماليه بثقافته جملا بينه وبين أ كثر 
النامن ممن برون أتقسهم أندادا له حدابا كثيناً نكان هؤلاء 
(1) .إغارة إل سككة مؤداها أن دماء الكجداء هي بذور اسكنيسة 
(؟) إغارة إلى البابا الذى. يلبى صمامة بها ثلالة تيجان” . 


(*) شبهميان روما وكتيتها بابل وهي عدد المبحبين من أتمس 
الدن.وأعيآها ركانوا يسوئها بابلون ٠‏ 


إزمونه بالكيرياء والصلف ويكرهون منه أن ينظر إلهم من عل 


نظرة ترقع وتحفظ وإعراض ؛ هذا إلى أن آراءه الدينية قد 


بإعدت بينه وبين الئابين من البرسبتيرثر ؛ وميوله السياسية قد 
من الملسكيين أعداء له ؛ وعنفه فى اللحسومة قد ألق فى 

دوع 0 أن من يتصل به لا بأمن أن يصبح من عدوه لأقل 
خلاف فى الرأى أو فى العقيدة . 

ويجب أن نضيف إلى تلك الأسباب عمبته للمزلة “منذ أيامه 
فى هورتون وعكوفه على المطالعة والدرس ؟ كقد كان ميله إلى 
المزلة من الظواهس الواحة فى حياته ؛ وقد كرهت إليه محبة 
المزلة لناء الناس وغشيان مجالسهم أو سوامثم ؛ وعندء من 
الكتب من ذلك عوض . ففما لنفسه ولمثله متعة حق متعة . 

و لستطيع أن تتبين مقدار ما كان بينه وبين تابهى عصره 
من جفاء ما ذكرته أرملته عن رأيه فى هوي اليلوف الكبير 
قالت 5 تكن له معرفة به » وكان لا يحبه زوجن أيداً وإن كان 
يصرح أنه رجل ذو أواح عظيمة 6 . 
أحب أسدقائه إليه وأ كثرتهم' اختلانا إلى متزله 
وأقرمهم محلم مته لورنس وسيرياك ع وئيدهام وهارتلب 
وأولدتيرج واندرومارقل ٠‏ وكان الأولان تاميذين له أما البقية 
فكانوا من ذوى الكانة الأدبية وعلى الأخص آخرثم ذلك 
الذى اختير مساعداً لان فق وظيفته الرعية سئة 581؟ » وكان 
مارئل متين الذاق كصاحيه لا تشمضعه النوائب ولا تحنى رأسه 
الفاقة » وكان أصغرمن ملئن باثتى عشرة سغة وكان مثله متخرجا 


وكان من 


ف كبردج 0 وقد أحب ملان حبا شديداً وأتحب به إعماي عظها 


فتوئقت بيهما عمرى الودة وظل مارثل على ولائه له حتى فرق 
بدبما اأوت ٠‏ 1 

ويذكر فيلييس أنه كان يزور اله إبان الستوات العانية 
النى قضاها فيا يشبه المزلة قبل عودة الاحكية عدد كبير من 
ذوى المكانة ثم لا يشير إلا إلى اثنين : ليدى رانالا ودكتور 
ياجت ؛ وكانت ليدى رانالا على حظ من الذكاء غير قليل "5 
كانت ذات ثقافة وذات ميول حرة ؛ وكانت قد وكلت إل ملان,. 
تملم ابن أخ لها ثم انها من بمده ؛ وقد أتحبت بالشاعى العظيم 
ونا كان لايستطيع زيارتها كانت تزوره هى وتستفع فى إكبار 
وإجلال إلى حديثه .... 


نهنا 


وحداتت عنه دبورا إحدى بئاه فقالت : 3 إنه كان جليس] 
مؤن) ؛ وكان حياة حلقة من الصسحاب دور به » 'وذلك لأنه 
كان يتدذق بشتى الأحادبث والوضوعات وكان عذب الروح 
سحا ذا مودة ف غير نككاف لشىء من هذا © . 

وان أن مانن كان لين الجا طاق اميا محبب العشرة 
سادق المودة أن يجلس منه محلس التلميذ من أستاذه وهؤلاء ثم 
خاسته الذين ذكرنا » كانت لمحته فى غاطبتهم لهجة اللي » 
وكان يعلو عليه ما يظن أنهم فى حاجة إلى ممرفته ولا يحب أن 
يجادهم أر يباد لحم 
تلاميذه » وما منوم إلا من يكيرم وفض له جناحه ويبئض 
عنده من مبرئه » وإن كثيراً منهم ليتنافسون من يكتب له إذا 
أملى ومن يقرأ له إذا طب بحن] من البحوث ؛ ومن يقوده 
الثريية ؛ وكلهم بذلك 


حجة ممجة فئيس هدًا شأن الأستاذ مم 


ويأخذ بيدء لنثى ساعة”ف الخدائق 
منتبط أيما اغتياط . 
وكان بزورء فى / فى مازله كعير 0 الأجانب من مهبطون 
احلثرة ؛ وكاتوا يسمدونه عبارات النجة والاتجاب ء ويذكر 
أويرى أحد مرغي حياته فى ذلك وله « إن الحافز الوحيد الذى 
كان فز فريق] من الأجانب ازيارة امجاترة كان فى الأ كثر 
رؤية أليذرك مول حاى الجهورية ومستر حون ملن » وكانوا 
برغبون أن روا نت الشاعر والمجرة الى ولد ذا نقد كان 
الامحاب به ارج اتجلترة أشد منه فى موطنه كثيراً 5ت 
وكان بعيقةه فى كثير من شؤدنه إلى عازي أمدقائه ابنا أخته . 
أما بنائه الثلانة فكن صذيرات فد ركتهن أ 
منذ ثلاث ستئوات أى سنة 1565 وكيراهن فى السادسة من 


مون حين عار 


تمرها ووسطاهن فى الرابعة وصثراهن بنت هر واحد . 

وى سنة ١591‏ "زوج ملكن بزوجة 'ثانية » وقد جاءت م 
أحب رجاحة عقل وصدق عاطفة » واستنشى الشاعر نسم المودة 
والرجة بين يدها » وأح سكأنما يحمى حياة جديدة على الرغم مما 
عل وي ن ألقت به الصحراء المجدبة إلى ؤاحة 
ظليلة ؛ ولكنه لم يابث فى واحته هذء أو جنته إلا خجسة عشر 
شهرا ثم نسكبته النسكبة فى زوجته فكأعا كان يكيد له الدهس 
حين أذاقه النعيم فا كآن ذلك منه إلا ليمظ فى نفسه هول الجحيم 
ومانت الزوجة كسابقنها فى سرير الوشع وتركت له كذلك أثى 


ازسسالة 


متش بعد أمها إلا تمر شعهر ؟ وثزاع الشاغس إلى فيقاره يخقد” 
عن نفسه ما بمتلج فها من حزن » وكأنه من فرط ما فى جوفه 
من حريق يحس كأن الجحم نندبا تنتفس على كبده . قال 
الشاعر الحزون : 5 رأيت فما برى النانم أن قديسى التى زوجت 
مها أخير قد أحضرت' إلى من القبر ك5 أحضرت اليسنتس'2©9 
النى أرجمها الإين ال كبر لجوث إلى زوجها الذى امعلا” فرساً 
وقد يجاها ابن جوف من اموت بقوة -ولو أنبا ظلت شاحبة 
هزيلة » ولسكن اصرأتى حاءت كلو أنها اغتسلكت مما يتركه 
الوشع فتخلست ذلك من التطهر وفق الوضم القديم ؛ نرت 
ذإذا ىكأنى أملا' منها عينى.فى الجنة بغير عائق ما » وقد خطرت 
فى ثاب بوضاء ثقية نقاء عفلها : ولكن وجهما كان مقنما » بيد 
ألى أبسرتها بعيتى خيالى ذا المي والجال وطيبة القلب نشىه 
فى هيكلها بسورة لن يكون أحدن مها .وأبمج فى وجه من 
الوجوء ... ولكها يا ويلنا ما كادت ميل إلى لتمائقنى حتى 

حموت فلم أجدها ووجدت اللهار يمحيطنى”ثانية بليل بيلى الظلم © . 

< هذا هو الشاعئ يف فى هذه "القطوعة لمي مبلع حزاله‎ ٠ 
والكن به كبرياء أن بسرعه المماب ؛ وإن سدق إخلاصه‎ 
للشمر واعتقاده أنه اق لمظيمة فيه ليرتقع به عن المزن ؛ وكان.‎ 
يجد عزاءء فما يقرأ له أسدقاؤء وفما تنطرى عليه تفسه وتطتزته‎ 
ذاكرته ؛ وإنه فى هذا ليتداوى يالى كانت م الداء » فهذه‎ 
. التكتي هى الت أفقدته ناظريه؛ عل أنه اليوم يقرؤها بسينى غيره‎ 

كان يقول أن حوله إن خياله يغىء ويلتمع فى الظلمة 
أ كثر مما يشىء فى النور ؛ وأن النور لم يذهب عنه ولكنه 
تسرب إلى داخل ليرهف محيلته وعقله ؛ وثلك نعلات كان لا بد 
له منها لكى يقوى على ما كان يحيط به » وإنه ينمض على ما هو 
فيه لقميدة :ضعه فى مستوى هوميروس وداتى » وما نرف 
شاعراً كانت عله | كثر سوءاً من من غال هذا الشاعر خيق يشطاع 
بعيء كهذا المبء وق هذا الخ امد عوزينه ور انهه 

م ) الشف * 


دنم زوحة أودءميتى «لك فيرا فى تاليا » وقد وعد أن ينقد من 
الموت إذا مات" أحد يدل فاتت دل أليتن ء رلك . هرتل إبن جرف 
وكان صديقاً لزوجها أر-ها حبة إل ذلك الزرج : وقد قس يورويد 
هذه الفسة فى مسرحية أليستس , 


ازسالة 


للأس تاذ عبد الجيد بن جاون 
اممو بو و 

هتاك حقيقة تاريخية لا يمكن إغفالما عند التحدث عن 
الملاقة بين الرا كشيين والأسبانيين » وهذه الحقيقة التارمخية 
هى أن الدولتين ظلتا فى خصومة مستمرة من عهد بعيد وطيلة 
أجيال متعاقبة ؛ وقد دخلت بلك اللخصومة فى طورها الفمال بعد 
أن قويت دولة النصرانية فى الأندنى واسعطاءت أن تستول 
قواتها على شيه المزيرة كلها 

شبت منذ ذلك اللين معركة قاسية طويلة الأمد ييف 
الر! كثيين والأسبانيينوكانت على شكل غارات يحرية متوالية» 
فكان الأسبا نيون يزلون إلى سوا<ل صا كش غازين مناسين ) 
وكان الرا "كشيون ينزاون إلى الواحل الأسبانية غاذين مناصرين 
مدمرين » وظل الأمس على ذلك أزمنة طويلة حتى يمد قيام 
الأمبراطورية الأسبانية » إلى أن شعف أمر الدولة الراكشية 

فى القرن التاسع عشر » ذاقتتحم حدودها الأسبان سنة لها 

وشيت دون مدينة تطوان معركة طاحنة بين الفريقين تبادلاخلالما 
النصر والمزعة مرات أكثيرة » إلى أن دارت الدائرة على اليش 
الرا كقى وسقطت إلدينة لتدوسها نايك جيل اامدو » قذاقت 
مدة من الرمن حياة الهانة على يد أعداما القدماء . ولولا الظروف 
السياسية والتناقى الدولى لذاقت ءرا كش كلها ما ذاقته المدينة 
القسة » ولكن كن على اليش الأسبانى أن يذادرها بحت تأثير 
الفظروف-الدولية ؛<وهكذا خبا أمل الأسبائيين وضاعت الفرسة 
المينة التى أشرقت ثم غار ثورها . 

ولكن فكرة غزو مرا كش.زادت قوة » فظلوا يتحينون 
الفرس للانقضاض عليها . وكانت الحيوش الفرئسية فى الجزائر 
على .حدود مراكش الشرقية تشارك الأسبانيين هذا الأمل 
الحلاب ؛ ويآنت مرا كش بين هاتين القوتين المضطرمعين » ولكن 
'تطور الحوادث بند ذلك دقع بالدولتين إلى الانفاق. ” 

كن ذلك فى مفتدح هذا القرر ؛ إذ اتن الفرتسيون 
والأسبانيون على اقنسام مر كعى يدنهما » على أن تستولى أسبائيا 
على تسفها الثمالى إل ما بعد مديئة فاس ©» ويستولى الفرنسيون 


تندنا 


على الباق . ولكن الوشمية الدولية تفيرت واستطاعت ذرتسا 
أن تقد الانفاق الودى الشهور مع اتحلترا سئة 1504 ؛ وبذلك 
قوى مركزها الدولى ؛ وحمت منافسة ألانيا النى كانت تسمل 
عى أيضاً الاستيلاء على مراك . وشبت الخصومة قوية خلال 
سبع سئوات بينهما ؛ وتطورت تطورات خطيرة كادت تمجل 
بقيام الحرب المظمى » بوم دل الطراد « بنثر 6 مياه أجادير. 
وكاد يطلن القذيفة الأولى فى أول حرب عالية . كانت أسبانيا 
مختفية طول تلك المدة » يدا كانت فرنسا فى مقدمة الماصفة » 
وقد غامرت يمستقبلها فى سبيل مرا كس ؛ وإذلك ألغت من تلقا, 
ننما الحدود القدعة التى اتفقت علها مع أسبانيا 2 وأكتفت 
ل د اام م د إلى ما اتهت إليه » 
منطقة سقيرة فى الشمال ؛ ول تسمح لها بالاستيلاء على مدديئة فاس . 

وهكذا اثبت تلك القببة الطوبلة سنة 1631 بوم فرطت 
مماهدة الخاية على مرا كش » ولكن تلك الباية كانت إيذاتا 
ببداية ممركة أخرى » عى معركة يبن شب يدافم عن نفسه وشعب 
آخر محاول اغتياله والقضاء عليه يه . وما أن انمت الحرب. العظفى 
حتى هبتتورة بطل مراك مكبر الأمي عبد لكريم امطاب 
فى وجه الميش الأسبانى » ويدأت ت الأحلام الأسبانية تتر عم معت 
الغربات القاصمة التى وجهها إلسبا الأمير البطل » ذلك الرجل 
الذى أمخن الجسم الأسياتى جراحا » وقدم إلى أسبانيا جزاء على 
منامرتها مرارة الشكل واليتم والألام » إلى درجة أمهم فسكروا 
جديا فى الإقلاع عن السير فى هذه الطريق الحفوقة بالأخطار . 
ولكن تدخل فرنسا فى الباية واستفحال القوات المهاججة أرغما 
البطولة على الاستسلام + ذم يكن للجيصس الرا كشى الباسل 
متاص من إلقاء السلاح أمام الجيوش الخرارة التى جردتها عليه 
الدولتان القويتان 

انبت العركة وبدأت أسيانيا تحاول أن نش الطريق إلى 
أهدائها فى القشاء على مرا كش مرة أخرى ؛ ولكن متمها من 
ذلك قيام الحركة الوطنية وانتشارها بسكل واسم فى البوادى 
والدن ء وقد كان قيام هذه الحركق عثابة محصين روح الأمةر 
وكيانيا ؛ كأ متعها هن ذلك أنها لم تحةق فن أحلامها المسكرية 
فى مرا كش إلا اليسير » فعى ما تزال بعيدة كل البعد عن ذلك 


مادامت ل تسيطر إلا عل هذه الرقمة الصغيرة من الإقلم المراً كشي 
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ولذلك فإن تسرعها فى عق هذه انبلاد لا يعسكن أن يكون تملياً 
ما دامت ل قسيطر يمد علما ك1 

وإذن قلتؤخر الكارنة إلى أن تتمكن أسيانيا من الاستيلاء 
.على مرا كشر كلها . وهكذا اتجهت السياسة الأسبانية إلى دع 


من الخائلة » محاولة إخناء نياتها الحقيقية لي تستعين فى الوقت' 


شد الفرنسيين . دكات فى نفس الوقت تخاف 
أن يهب فى وجهها عبد الكريم آخر إذا هى اتجيت فى سياسها 
حو الشدة . كانت تقول لاوطنيين : لا تطاليوا أسبانيا بشىء » 
فإن مسألة مرا كش فى يد فرنسا »-وفرن! هىالتى أعطت أسبا نيا 
هذه النطقة . ثم إن أسبانيا لا تمقطيع أن تننازل عن نفوذها 
فى هذا لمر اسلوين باك 0ك ستل ليا فرنسا . 
ولذلك فإنه يحب على الوطنيين أن بوجهوا جهودم نحو تحطم 
الاستمار الفرنسى » وبءد ذلك تكون أسبانيا على استمداد 
للتنازل عن نفوذها لي ب يتتمتع امر اكشير نينا ستقلالم المقيق 

وهذا كلام ا ؛ ولكنه ليس صمييحا ) فتد 
اندلمت الحرب الأهلية فى أسبانيا » وتلاحةت اأوادث بمد ذلك 
تلاخقاً خطيراً أدى إلى تشوب الحرب المظمى الثانية ؛ نفيل 
لأسيانيا الفاشستية - بمد المزعة الفرنسية - أن الفرصة 
م ا 1 
مسألة زمن فقط ؛ وفعلا اجتازت جيوشها الحدود إلى مديئة 
طنجة الدولية » وكادت تقتحم منطقة مأ كش الجتربية » ولكن 
كلا من سياسة ألمانيا حيال الأمبراطو ري الفرتسية والطامم التى 
كانت بحيش با إيطاليا الفاشستية حال دون ذلك . 

ووجدت أسبانيا نقسها مرة أخرى عاجزة عن محقوق مأريها 
التديم ع فحى لن تستطيع الاستيلاء على مرا كش ف جانب 
المحور » ولن تستطيع ذلك بانطبم إلى حائب الخلقاء . 
كفة النصر حو الديمقراطيات ثم اتنبت يه ظ 
وانشحبت أسيانيا المزواة عنمديتة طنجة ؛ وتلاثى تريق الأمل 
الذى أوجمها أنها قاب قوسين من الشروع فى مخطلها الى وى 
إل الاستيلاء على تلك البلاد 

لقد حالف الفشل والإخفاق أحلام أسيانيا التاريخية » وإذن 
فلشلتفت إلى الرااكشيين لتسب علبم نقمها وغشهها . وإذا 
كان لمم النفس دخل فى السياسة ء فتد خلف عندما هذا النشل 


اذاه مهما 


عقدة :2 3 8 وطاق مكبوية ؛ وهى أتتصرف اليرم حيال 
الراكشيين باحاء من تلك العقدة التى .يزيد تعقدها فى الشمور 


الباطن طمم عائل وباع فصير . 

وهكذا تجرد اليوم أسبانيا على مرا كش سوط عذاب ؛ ولا 
تزيدها الثاومة إلا تمادياً فى القموة والذبروت » .فهناك عند 
سفوح جبال الريف يتقان أيتام النازية والفاشتية فى السفك 
والجلد والتسكيل لأسباب تافهة » وبراتبون الغمائر وخلجات 


8 النفوس » ومبددون الأحرار بالحق ؛ ويتربسون الدوائر با مركة 


الوطئية كلها . 

أما الطامة السكبرى ؛ فهى المجرة الأسسيانية إلى شال 
مرا كش » ذلك أن أسبانيا جيما أحست بالفشل محاصر آمالها 
عمدت إلى فتمم السدود أمام سيل الحجرة المرم ؛ فتدفق على 


البلاد وكأنه الطوفان . كآن قوام السيل من المجزة والماطلين » 


فنشروا الأمراض : وقاسجوا الراكشيين ما أيقى لم الجفاف 
من قوت ؛ وبلات الأساء فى أول الستة الحالية ذروتها ٠‏ فكان 
الموى يحملون فى عبات النقل من الشواررع حت جنح الظلام! 

هذه عي الناحية النسية من المسألة ألرا كشية التى ارتبطت 
بفرنا وحدها ء تفيل إلى الناش أن كل ما حاق مبذه البلاد _ 
هو تنيجة لأعمال قرنسا وحدها . كلا » فإن الراكشيين 
يقَاوسون فرنساويقاسون عذامها مؤمنين بأنالتخخلص من الاستمار 
لا يكون دون صراع ٠‏ ويأن الثلية فى اللجابة للاان لا للقوة » 
ولكن ما يحيق عرا كش من لختل أسبانيا ووعودها الكاذبة 
وتريصها وهول أطاعها ؛ وتصرثاتها الشاذة » يضاعف أتفاب 
الرا كشيين ف مقاومتها .. ١‏ 

وليس هذا بإلثىء اللإز وق اك من قارو 
عن الحالة.فى مرا كش قدمها إلها مرا كشيون الأحرار » وى 
أماءة الجامعة المربية عشرات كذلك ؛ وكلها تشرح بالأرقام 
والصور ما حاق عرا كش المزلاء ملى يد أسيانيا القاشستية 
الدججة بالسلاح ؛ دون أر.ك يبدى أحد حراكا كن 
ارا كشيين سوق يمضون فى مقاومة هذا الطفيان إلآخر رجل 

موا ناصرثم أحد أو لم يناصرم . قلاان يقال غداً إنهم اتترشوا 
دون شر فيم ؛ خير من أن يقال إنهم خغطوا عاموم للطفيان ! 

عير اليد بن مازيه. 


الزسالة 
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إما الل بالعل > والحم بالتحلم » ومن يتخير الخير 


يحطه » ومن يتوق الشر يوقه » 


دواع إلى انعا : 

تدعو إلى التحلى عوارض كثيرة » وأمور متعددة » لأن 
التتكلف كيم كان خروج على الطبيمة » وتحويل للنريزه ؟ وثى٠‏ 
من ذلك لا يكون أبداً وحده » ولايتم مجرداً عن العلل غارجا 
على البواعث والأسباب . 

قها يدعو النفس إلى التحم ويطيعه لما أن تستععر القدرة على 
الانتصار فيفثا ذلك من حر غنما » وييدلها يقلقها عدوم 0 
ويحزعها تثبتا واطمئناتاً وحينئذ تنتتى براعث الانتقام » فيكون 
التحلم الذى يتطاول مع الزمن حتى يصير حلا » وأ كرما بكون 
عفر اللوك مثل هذا الباعث ؛ وقد صرت يبنا أمثلة منه مختلفات . 
ويكاد يضم يدنا على هذه المقيقة وضماً قول النصور مغر 
عن أهل الدينة : إنك لتمل أن قدرتى علموم 
8 تمنمنى من الإإساءة إلج2900 

:ومن كلام بعض“المكاء لبن ال بن لم غرء حت 
إذا قدر انتقم ؛ ولسكن الحليم من أظم لخل ؛ حت إذا قدر عفا 

ويقول عبد الله بن مسمود : انظروا إلى حل الرجل عند 
غضبه ؛ وأمانته عند طممه . وما عليك بحلئه إذا لم يشب ؟ 
وما علمك بأمانته إذا لم يطمع ؟ 

وقد نصح ساوية لابنه يزيد فقال : عليك بالحم والاحمال 
حتى كنك الفرسة ؟ فإن أمكنتك فمليك بالصفح » فإنه يدفم 
حتك معشلات الأمور 05 وبوقيك مصارع.الحذور --- ولمل 
هذا الحلق الكريم - المفو عند القدرة - يمد أشرف مواقفت 


ديك شريشب 


المادق بعد عفرء 


(1) لنظار الاوار بتامه في الحلقة اثثائية من هيا البحك *. 


الرؤساء ء وأدلما على أسالة التبل فى نفوسهم 
والنشيلة على طباعهم . 
ومن البواعث على التحلم أي مايكون من الاستهانة بالدىه 
أو استشعاف شأيه حتى لكأن المنى' بمثل قول 2 مسلم » : 
اذهب فأنت طليق عرضك إنه 
ومئل قول الآخر : 
حابكع رسك منج الذياب () ته متاذرثء أن 'ينالا ! 


عرض" عززات به وأنت ذليل 


ولقد عفا مصمب بن الزبير - لثل هذا الباعك ‏ 
قائل أبيه29 . ققد روى أنه لما ولى العراق جلس نوما لمطام 
الجند » وأص مناديه فنادى : أبن عمرو بن جرموز ؟ - وهر 
الذى قتل أباه الزيير - ققيل له : أسبا الأمير » إنه قد تباعد فى 
الأرض . فقال : أويظن الماهل أنى أقيده بأنى عبد الله ؟ فليظهر 
آمنا ليأخذ عطاءء موذوراً ٠.‏ ! 2 

وقال عمر بن االخطاب لأبى .سيم الأول قائل أخيه زيد بن 
الخطاب 3-3 وكان قد كفه عنه ديه وورعه وعدالته”- : 
الله إنى لا أحيك حتى نمب الأرض الدم ! قال : أفيمتمى ذلك 
حقا ؟ فال : لا . قال : فلا ضير » إتها يأمى على المي النساء ! 

ولقد يدعو إلى النحلم فرط السامة من الانتقام » ورغبة 
النفس عن النشى لطول ما بلذت من ذلك حظها » والثىء إذا 
زاد عن حده مال إلى شد » وللتفوس أثورة مجنم ممها إلى 
التكون ؛ ومؤاخذة تميل بمدها إلى التاركة » ويبدو ذلك الظهر 
وانحا فيا يسجله التاريخ من عفو النصور بعد حروبه مع الباريين ؛ 
وتسامح الأمون يمد حوادث الفتنة بينه ويين أخيه الأمين . ولا 
أثنبت فعنة ابن الأشعث أتَى عبد اللك بن صروان بأسارى موقءة 
در الحاجي”؟ ؛ وكانوا من خان عهده وتقشوا بيمته وقاتلوا 
جدده قتالا عنيف - فقال ارجاء بن حيوء : ما نرى ؟ قال : إن 


(1) اختزك الزبير فى موقءة الجل ا هو مملوم » م اقتم مخماثه فى 
مخاصمة على فنفض يده من الأعس وتفل راجعاً إلى المدينة ‏ عام 53 م ل 
ثلنا كان بوادى السّاع تزل قنام , طاء جمرو بن جرموز فتتله 

(؟) حدئت فربْ الكوةة مام 5ه ه وقر سسدها عد الرعن ابن 
الأعمث إلى نارس ثآواء إليه رتبيل ملك الترك » وكائيه الحجاج..وتوعده 
إن لم رسل إليه ابن الأشمث فنتل عبد الرحمن نفاه أبأن تردى من أعلى 
القسرء وجل رأمه إلى الحجاج عام 8٠‏ ه.. 


لفدك 


الله تمالل قد أعطاك ما تي من الظئر » فاعط الله ما بحب من 
العفو ! فم يكن بأسرع من أن فك قيودثم وعفا عنهم : 

وحن لا نكاد نفهم عفواً يصدر عن الحجاج - أظبأ ولاة 
السامين إلى الدماء ‏ إلا على هذا الوجه ؛ ولثل ذلك الباعك . 
فهر قد أيل فى تتال ابن الأشءث أعظر البلاء » وذاق أمام قواته 
مرارة ا مزعة وحلاوة الانتصار ؛ حتى قهره فى موقعة ديرا لاجم 
فلذا تمر ض الأسرى من رحاله على السيف نشل أمامه الشنى 07© 
تيع ,غتال : اسل اله الأمر : :تابنا التزل » وأسوب 
الجناب ء واستحنانا اللموف » واكتحانا السهر : وضاق 
الماك ء وحَبطنْنا قعئة لم نكن فما بررة أثقياء » ولا لظرة 
أقرياه . قال الحجاج : سدقت » والله ما بورتم مرجم علينا 
ولا قويم ٠.“‏ خلوا سبيل الشيخ ! 

وكأن قوم يتحلمون على السفياء إذا اءترضوثم بالأذى » بل 
زا تعرطوا إلهم عامدين طلا لااكتساب اله وندريا عليه » 
وقهراً للنفى على السكرن ؛ وتعويداً لها على اأسامحة . رثوى أن 
أجمفرن شمد الصادق كآنٍ إذا أذنب له عيد أعتقه ٠‏ ميل له فى 
ذلك ققال : إنى أريد بفملى هذا تمن الحم 1 ومن كلام الأحنف 
ابن قيس وكان من أحل الناس : است محلم ولكبى [نمن؟؟ | 

وقول أبو عمان الجاحظ فق بيانه رتسينه : 5 كانوأ يأمسون 
بالتحل والتءم » وبالتقدم فى ذلك أهد التقدم 6 » وحجة القائلين 
مهذا أن تسكلف الفخيلة عتد فقدها فضيلة . نعم » يفرق الصوفية 
- ف العنى وف الدرجة - بين حالتى الوجد والتواجد مثلا » 
ولبكنهم لايشكرون القام الأخير متى تقصد به الترسل” إلى يلوخ 
الأول وتحصيله ؛ والأسل عند انيع فى هذا مابررى عن الرسول 
عليه السلوات من قوله : إن ل تبكوا فتيا كوا ! 

هذا وقد تحمل العققة على السىء والرحة له إلى مقابلته 
بالحم » إذا مأ تقرر فى الذهن أن الإساءة لا تعدو أن تسكرن 
تصرفاً مرا .مبعثه الول ؛ وأن 'صاحبه أولى بالملاج منه 
9 (20 أبر مرو دامس إن أشراحيل » "كوفى تابى عالم جليسل توق 
اعسقة ه+ أ هه 0 


(*) يثيه هذا قول طلدة بن هبيد اق سس ركان من الأجواد - : 
إنا لتجد بأموالنا ما يمد الإخلاء » ولكنا تسبي ! 


اأزنمالة 


بالمقربة ؛ وهذا باعث كر يم على التحل لا يتسانى إليه من النفوس 
إلا أ كرميا عنصا وأزكاها جوهي؟ : 

ولد عرتب كسرى أنوشروان مرة على ترك عقوية الذنبين. 
فقال : م الرضى ونمن الأطباء » قإذا لم نداوثم المفو فن لمم ؟ 
وقال إبراهم الثيمى : إن ارجل ليظادنى فأرحمه ! قال النزالى : 
3 وهذا إحسان وراء العفو ؛ لأنه يشتقل قلبه بتعرضه .لعصية 
الله تعالى بالظل ‏ وأنه يظاكب بوم القياية فلا يكونله جراب ». 

وحم الفضيل بن عياض قال : ما رأيت' أزهد من رجل 
من أل طرانبان معلسن لل ق اديه المرام ع قم طرف 
فسرقت دانير كانت ممه . طمل يبكى . ققلت : أعلى الدنانير 
تب ؟ ذقال لا » ولكن مثلتنى وإلاه بين يدى الله عز وجل 0 


فأثرف عقلى على إدحاض حجته » فبكالى رحمة له ! 


وقد يحلدون -+ فى غير موشم الح - تجائن] عن شبهة 
قد تمرض فى القصاص وإن كن عدلا ء والقاساً لمرتبة من الخلن 
أسى من هدًا الدل » وأبمد ثما يتليس دمن تلك الشهة . قال 
عمر بن عود المزيز أرجل غلط غلط] أشتد له غضبه : 'لولا أنك 
أغضبتنى لماقبتك . وإنه فى هذا ليأتسى بمده ابن اللطاب.؛ وقد 
أشنا - فيا سبق - إلى كله عن المكران الذى شتمه » 
وقوله : إنه أغضببنى » ولو عزرته لكان ذلك لعش لتقمى ١‏ 

وريما يكون التحلم وسيلة لتحقيق غاية بميدة ء <فية 
أو ظاهىة ؛ من تطييب نفس © أو رب صنيمة ؛ أو [عام سالف 
ججيل ؛ أو مماعاة قديم حرمة » أو تمهيد لاستمانة وتكليت : 
وكان أسماب الجنايات من الولاة والوزراء والمال يدركون هذا 
الياعث » ويمملون على إثارته فى تفوس الخلفاء إذا ثم تمرضوا 
لخطهم وصاروا موضع تقمهم : 

ول مماوية روح ن زنباع ثم عتب عليه فى جناية فكتب 
إليه بالقدوم . ولا قدم أمن بشريه بالسياط »؛ قلا أثم ليضرب 
قآل : نشدتك الله ب أمير الؤمنين أن هدم منى ركنا أنت بنيته » 
أو أن تشع منى خسسيسة أنتٍ رفسها 7 أو تشمت فى عدوا أنت: 
وقته. وأسألك لله إلا أى حلمك وعفوك دون إفساد صنائيك + 
ققال معاوية : إذا الله ستّى عقد أمس تيس ٠:‏ خلوا سييله . 

ومن العفو اتل هذا الباعث عنو الأمين. عن الحسين بن على 


ازسالة , 000 


مظلاه العبقرية 
في الحضارة الاسلامية 
للدكتور خليل جعة الطوال 
(مة) 


اموت ووب 
ان المشائع : 

وقد أدخل المرب إلى أورا أنواعاً كثيرة من المبوب 
كالحنطة : والقنب » والقوت ء والأرز» والزعفران ؛ والنخيل » 
والليمون والبرتتال ؛ والبن » والقطن » وقصب السكر ؛ وما زال 
هرادم الفاسد بزفير كلامهم وخترعاتهم التى كبات الأيدى , 
وشلت حركة الأعمال » يميق بشذا الأزهار الميلة التى أخذؤما 
عن الشرق . 

وقد تمل الثرييون منا سناعة تزيين الأقشة الدمغتية » 


ابن عيسىبن ماهان » وكان قد انتقض عليه 1 0 مع الأمون» 
وخلعه 0 مين فى قصر ألى جمفر ثم ايع لنأمون 
ولكن قام أسد” الحربى وجاعة فدانموا عن الأمين » واوا 
رأى الجند فما صنعوه من طاعة الحسين بن على . ثم قاموا تقائلوا 
المسين وأسحابه ؛ وكسروا قيود الأميف وأجلدوه فى يحلس 
الحلافة » ونا أتى بالمسين لامه 'على انتقاضه وذكّره بسااف 
نممته عليه وعلى أبيه ( وكان أبوه قد قتل على رأس جيش الأمين 
فى حربه مم الأمون ) , ثم قال الأمين : ما الذى استحققت" به 
منك أن مذلم طاعتى » وتولب الناش على" » وتنديوم إلى قتالي ؟ 
قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين » وحسن الظن بصفحه وتنطله . 
قال : فإن أمير الؤمنين تمد فمل بك ذلك ؛ وولاك الطلي يثأرك 
ومن قتل من أهل يبتك ! ثم دما له بمخلمة تفلمها عليه » وخله 
عل مركب وأمء بالمسير إلى حلوان . وخرج الحسين فهرب 
مرة أخرى فى نفر من خدمه ومواليه ؛ فنادىئ جمد فى الناس 
تفرجوأ فى طلبه حتى أدركوه فقتلوه ٠٠‏ 
وقد يدفم بالنفس إلى التحل جرد نا تدركه من قشيلة الإلم » 
وماتشاهد من جيل أثره على المتصتغين به" فى الدنيا ؛ مع مايتنفاءرهم 


وصناعة السختيان » وأقّغة الحريبر | لزركفة ائنضة والذمي 0 


والشاس الموصل والخمل 3 وعمل الحلويات والشروبات وسناعة 
الجوخ” ؟ , وعمل الجليد . 


كه فرسداف لر درر, : 

أنا ؤقد أظهرنا مواطن القوة فى الحشارة المربية فيحسن 
بنا أن تقدم لاقارىء : رأى لوبون فى العوامل الرئيسية التى أدت 
بالغر بيين لول من العرب ومن حضارمهم - فقد سأل أوبون تفسه 
هذا السؤال : لماذا غمط اليوم حن العرب وتأثيرهم ؛ وأنكر 
سنا مهم عاماء عرفرأ باستقلال أفكارثم 0 وبعددثم عن مظنة 
الك ؟ ... 

ثم تقدم للاجابة وقال مات أرى أله لا جواب على هذا 
السؤال غير ما أنا كإتب ؛ ذلك أن استقلال آرائنا هو فى الراقع 
سورى أ كثر ما هر حيق + ون لنا أجرأ على ما تريد فى 


خوض بمعض الوضوعات » وهذا لأن فينا أ<د رجلين جلين الرحل ٠‏ 


(1) حضارة العرب . لفوستا نلو بون » والاسلام والحضارة المربية 


من الكرامة عند ان فى الآخرة . ذلك أن الفضائل كلها صور 
جذابة حالية يكنى أن ممعدى-النظر السليمة إلى حقائق جالها » 
أو تشهدها على التخلتين نبا <تى تنح إلى اكتسامها والقّسك 
بأسبامها . قال الأحنف بن قيس : تملمت الحم من قيس بن عاصم ! 

والذى يتفهم قول على عليه الرشوان : أول ما عرض الحلم 
من حليذ أن التاس كلهم أعوانه على الجاهل . لا يرى فى الل 
إلا خيراً كله . بل من يمرف أن الله سيحانه سعى نه (الحلم) 
ول يسم بالماقل أو العالم يتبين له قدر الحم بين القشائل يحالة 
لا تداع له دون التسك بدمن عبيل .٠‏ 

يقول النزالى فى كتاب ذم الفشب من ضفر الإحياء : 

ينبنى أن يعالج هذا الجامز” - يننى النسكوب غير التحلم - 

بأن تتلى عليه حكايات أهل الحم والمذو» وما استحسن منهم من 
"كظر النيظ » فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحسكاء: 
والعاماء وأ كار اللوك الفضلاء وضد ذلاك منةول عن .الا كراد 
والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لاعقول هم ولافشل فهم . 

( لاحديث بتية أخيرة ) مور عزث عرف 


ا 


الحديث الى ساغته دروس النيذيب ؛ وتمل الحيط الأدى 
واللمنوى فى تنشئته . والرجل القديم الجبول على الزمن مخميرة 
الأجداد وبردح لا يدرف تراره ء يتألف من ماض طويل 6 
وهذا ارح اللاشمورى هو وحده الذى ينطق فى معفم الرجال » 
ويبدو فى .أنقسهم بعمظاهى ختلفة : يويد نهم العتقدات الى 
اعتقدوها ؛ وعلى علمم آزاء”م » وتظهر هذه الآراء بالف حداً 
عظما من الحرية فى الظاهس نتتحترم »وقال : 9 » وقد ترااكت 
الأوهام الوروثة التسلطة علينا"» والثقهمة على الإسلام وأنياعه 
فى عدة ترون حى أصبحت جز من نظامنا » وكانت هذه 
الأوهام متاصلة فينا ‏ كالبئض الدوى التتر أبداً فى أعماق 
قلوب التسارى للهود 4 . 

وهتاك سيب آخر :وهر أن بمض أرباب الأفكار يدى 
أنه من العار أن يمتقد أن أوروبا النصرائية مدينة لأعداء دينها 
بخروجها من:ظلة الحمجية ٠‏ وليس من شك ف أن المرب 
كأنوا مدنينا وأساتذننا مدة سمائة سئة . 


« ولا جرم أن كثيزاً من الؤرخين قد اندفموا بسائق . 


هذه الأوهام » فأنوا بآراء بعيدة عن محجة السواب فى بان, 
فضل الحسّارة الاسلامية » ولا بزال التحامل على المالم الإسلائى 
القديم, محاله من الشدة ؛ ولذلك وبوب أن يعاد النظر فى تاررجم 
القرون الوسطى مجميع أجزائه التى لما مساس بانتقال الدنية 
القدعة إلى العسور الحديثة 6 . : 

٠‏ ونود فى لختام هذا الحديث . أن تبث أقوال بض عذااه 
التشرقين فى الحشارة الاسلامية المربية » وذلك استحعا 
كوشو ع.من جميع تواحيه» ودحنا لأوهام الكصوم وخلائهم » 
يشهادة من لا مجمعهم بنا إلا صلة الملم » ونزاهته المقيقية » دون 
أى أضرة أخرى من أواصر القربنى ‏ وعلاثق الدم ؛ وسلات 
الجمنس 2 1 1 : 
يقول أوليرى : « إذا ممونا العرب من سنجل الحضارة . 
“تأخزت الهضة الأوربية قروا عديدة © . . . 

ويقول ه .ج . وار : 3 إن العرب ثم الذن حنظوا كنوز 
الحضارة اليوئائية من أن تسرب إلبها بكتيري! عمجية الثرون 
الوسلن.ة ولنس طبقمة الاأكايروس الذين ختقوا نشوه الم 


ازساة 


مححرثم الحرية النسكرية » ولولا المرب لما قطمت الدنية هذا 
“الشوط الواسع فى مشمار التقدم والرق 6 » وقال أيس : «كانت 
طريقة المربى أن بندد المقيقة » بكل استقامة وبساطة » وأن 
يحلوها كل وضوح وتدقيق » دون أن يترك مها شيئاً فى ظل 
الاسام » وإن نشدان إلتور إغا تعلمناه من المرب وليس من 
اللاتين 4 , 5 

وقال الملامة السياسى أو جين يونم فى كتابه يقفلة الإسلام 
وألعرب : « ٠٠»‏ لقد كان للعرب ماض ميد يدعو إلى الدهشة : 
ماض حربى ثم ماض ف العم الواق والصنائم الزاكمرة ؛ ذلك 
المامى الذى امخذته أوربا فى مهاية القرون الوسطى دعامة الحشارتها 
بعل أن كانت تنصف متودشة 4 . 

لله در جونيه إذ يقول : ١‏ إن محصول الدنية المربية ى 
الم بفوق محصول الدنية اليونانية كثيراً » وذلك لأن العم 
عندثم كان يقوم على أصول علمية ثمابتة 6 

وال فلوريات : « اتكب المرب فى عمرم الذعى على 
مواسلة ألدرس 0 وترقيسة الم والانون حتىق إن حضارموم 
كانت المامل الأ كبر والأول فى بضة الثرنين الثالك عمر 
والرابع عشر للميلاد 6ت 

وشبد: يذّلِك المالم الفرنى سيدو فقال ؛: « تعهد آثار 
المرب ومخترعاتهم ومستكشفاتهم 15 أنهم كانوا أساتذتنا فى 
كل عل وفن © » وقد وافقه على هنذا الرأى الملامة جورج 
سارطون إذ يقول : « يستخف بعض الثربيين عا أسداه المرب 
إلى الحشارة والدنية » ويزعمون أنهم لم يكونوا إلا حفظة للملوم 
القديمة دون أن٠يضيفوا‏ إلما شيئاً ٠‏ والمتيقة أن هذا الرأى 
فاسد من أساسه . فلولا المرب لتوقف سير المدنية . إذ كانوا 
مشعل الحشارة » وأسائذة العالم فى القرون الثلاثة وى الثامن 
والحادى عثر والثال عشر © . 

وقال آرثر جلين ليونارد7؟ : 2 يجي أن تكون عالة أوربا 
مع الإسلام بديدة من كل هذه الاعتبارات الثقيلة » وأن تتكون 
حالة شكر أبدى بدلا من تكران الخيل الإممقوت والازدراء 


المهين ٠‏ فلقد وصلت الدنية الاسلامية عتد المرب إلى أعلى 


)١(‏ إيقاظ القرب للاملام فال تعريب البازودي 


الزسالة 


مستوى من عظمة الممران وال فأحيت جذوة الجتمع الأوربى 
وحفظته من الاتخطاط . ول نمترف وحن ترى أنفسنا فى أعلى 
قة من النبذيب والدنية بأنه لولا البذيب الإسلاى ومدنية 
المرب وعلمهم وعظمتهم فى مسائل العمران » وحسن نظام 
مدارسسهم » لكانت أور! إلى اليوم غارقة فى ظلبات الجهل »© » 
ويقول ويدمان فى هذا الصدد : « ٠.»‏ لا تقل خدمات المرب 
الثرب عن دمة نيوان وفراداى ورنتجن 64 . 

ويقول غوستاف لوبون0؟ : « ما كاد المرب يمخرجون 
من صخارى بلادثم حتى اتسلوا بالدنية اليونانية اللاتينية » 
فتمثلوها » وكان مثلها يتطللب فسكراً مهذيا  ٠‏ وتحن تجهل 
ماءكان لم من حضارة راقية قبل الرسول ( ص ) فتد كانوا 
على اتصال بالتجارة مع المالى » وكانت لم ثقافة أدبية عالية قبل 
الإسلام » ومن ثم خمضارة علمية زاهرة بعد الإإسلام وكال 
أي : 2 تفوق العرب ف الدنية على شوب كثيرة » وربما 
يقم'من الشموب من تقدمهم فى هذا المبيل 6 . 

وشهد نوبرجر بالحشارة المربية شهادة ترفع الرأس عاليآ ١‏ 
فقال : « فاقت المدنية العربية فى عصرها الذهى مدئية رومية 
الشدعة فى حيويها © ووافقه دوسئ ققال : < إن المدنية الغربية 
الأوروبية مدينة لمسلمين عيراث حكة الأقدمين ؛ وأن فتوح 
المرب في الإرسلام لتعد من تجائب التارجخ ؛ وما يدعو إلى العجب 
أيشا أرك يصبحوا سادة نسف العام فى أقل من قرن ؛» وأن 
يصبحوا فى مئة سئة ذوى ثقافة عالية » وعلوم راتية » ومدنية 
زاهمرة . بينا يحد الجرماانيين لما فتحوا الامبراطورية الرومانية 
قد قَضُوا ألف عام قبل أن يةضوا على التوحش »© ويأمضوا 
لإحياء الملوم 6 . 

وقال الالم مهودا وهو رجل عبرانى يدرس فى جاممة محريط 
« أَحَذ التاس يدركون الآن أن أوربا فى الفرون الوسطى مديئة 
للحشارة إلعربية التى أغترف من متاهلها الامون » والهود « 
والنسارى على السواء . أذ الناس الآن يفهمون أن العلوم 
الطبيمية.والقوانين الأساسية فى الفلسفة ؛ والرياضيات » وعلوم 


( الاسلام والحضارة .العرية ج ٠1١‏ 


اهدن 


العمران كانت نستمد روحها فى زمن اللهضة والاصلاح من 
ذلك امهل العذب ألا وهر الحضارة المربية » وسار علماء العصر 
كا تممقوا فى دراسة هذه الحضارة أدركوا أثرها البليغ فى 
حضارة اليوم » وكشفوا مثات الكلات الداخلة فى اللغات 
الأوروبية من أيام تلك الحضارة 6 . 

وقال سينوبوس : « لاعرية فى أن المالم الإسلاى كان أسطع 
أوراً من المالم النربى . فكان |اسيحيون يشعرون بنقصهم فى 
الهذيب » ويعجبون بما يبدو لم من غرائب الشرق » وكان 
التازع فيهم إلى العم يقسد مدارس المرب © . 

هذء هى حنارة العرب الراهية التى يطءنعلهاسرفيه وأمثاله 
من الأصوم والتشيمين ؛ والتارخ كفيل بأن يميد نفسه » 
فيتبوأ المربى غالى مكانته ؛ ويستميد زأعى مدنيقه . 

وهذه أيض] صورة أخرى من كتابنا 2 تحت راية الإسلام © . 
الئل للطبع . فسى أن تكون قد أسدينا لمذه الأمة المزيزة 
بعص حمّها علينا . 


( شرق الأردن ) 


عليل #عد: الطوال 


يبق([(م: 
إلى المللين والريين والوالدين والفكرين 


١‏ - آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
؟ ‏ آراء وأحاديث فى التريبة والتعلمم . 


وها خلاصة مطالمات » وزبدة يجارب ؛ فى ترتيب 

منطق ء وأسأوب مهل » وصورة مشوقة ... 

يطلبان من إدارة الرسالة ومن سائر الكانب الشهيرة 

«لاترشا للأول 00و00 »اقرش لثاق 
عدا أجرة البريد 


:ماك 


0 


للاسستاذ عتيان حلمى 


سمه جو يلتبم 


من سحر عيفيك للا ار در 
يخوطها من جلال الحسن أسرارا 
يحارٌ فى وصفها الراءون إن فتنت" 
أبسارثم ويقر إن 
ومن حديثئك أنقام لما أبداً 
فى السمع والقاب إن حداثت أوتار 
ف كل عامسة من فيك تيار 
وفيك رقة تن دون رقتها إذا تأمل فياك -المقل جبار 
. تع من العف فيه مخض قسوية 
كليس السيف سمل وهر بتثاره 
وأنت غامضة كالليل واضحة مثل الهار فإعلان” وأسر 
ميد ان من جب فى نفك أجتمما 
كالفصن يكن فيه الماء_والنار 
أخاف منك عل ما فيك من دَعّة 
كما لك عندى:فىالهب_وى ثار 
ولس أئسلطان عليك وى ممم قلى عليه منك قيار 
وفى جبيناك من صبح الشباب ومن 
نحاء من مترياتٍ الحبة أنوار 
شاء فها للغرام هدى 
ون الغلال له إرت شاء أعذار 
مالى أراك بشيب الرأس ضاحكة 
منى كأرف مشيى فى المرى عار 
أما لكهل إذا ماشاب مفرقه مبما تحمل عتد الثيد أنسار 
لا تسذرى من غراى إنه قد 
والمب” كالرزق والأعمار أقدار 
بطل لبر بغرا طاو 
قلى شياب” وجسمى 
قليس للعمر فى شرع الغرام مدى 
وليس فى الحب للمشاق أعمار 


ما يبن معمى وقلى سن يدفقيا 
و2 


هدى ار * 


كاد ينار 


' لمينيك أيانى. 


عاو 


اارسسالة 


القستدن الرطب 4 


لمعيه وري 


.. ينازعها المي 
طويت على قلىهواك 2 


| يشارفى أفق” بمينيك خلد.ه 


كلانا به صحت أتطينة به الرؤى 

أناشيد مها الشوق والحزن والنتب 
ور فض أحلاما ذو اهل فدى كارف ض أسزا امسن سحب 
أمد يها نقمى وينمل” خاطرى و عأ موجه نامي 
قرأت به وعىالنييين فى ال حوى كأنىنيء أوكآن ا موى رب ! 
لقد عشت" ىمهراء تقتن 2ه إن أح سق .جن ويكتصسنى جدان 
وتستوعل جذىى رياح عقيمقة وتعمر ها ى تكش رأغر يشمب ” 
وعثىالرمالالصفرحول<زينة إذا حي سسرببا .ماش جام لىسرب 
فسا كأيام الجانين ... شاروله ا بدرعب! 
فأسبحتأحياىهر اكفنجرت ‏ يناييمقمرىر قبهاالمشب 
وغنتعذارىالطيرىروقمى2 كأنحياق من:داقتهاوئٌب” 
وأترف أياى ووشى خواطرى والهقيثارىستانابض يخصب” 
فياماحراً.. كفاءيورجة وخارة...غنىيأفراحهاالشرب 
لمينيك مذخررٌ الخلود بميجتى تأنتعلهافالهوىةدررطب” 
ويا لفتة 'يطوى زمانى عندها : خبالا ويتشاتىبها. زمن رحب 
فإن نك أياى نويا ... فإنه. حبك يا دنياى يستتفرالاني” 
حشدت ص اميرى لتفومة السبا ‏ كأن جالا قبلها ردقه كذب 
لحمومة الأش_واق محرومة النى 

كا امب لمن بين الصفا جدول سكب 
شباب يخدها...ويحد بجيدها وجو عبمينها: فياشهوةتصيو 
وف هدعا من ريقظة الفن لفعة” وفى قداها سكر” عيلة له اللي 
وفىشفتهاوقدة القلب فىالسبا وشمرها أغرودة الهو نيب 
مها مشلمابى م نأسى ف كيانها إذا معنا خطب فرعتا خطب 
فإن رجمت" ف اليزأنة موجّع تلفت فعينىوق مبجوالحب 
وتسسدىف اليل أشكوفتشتتى وفروحهاجُرحوفقلهائداب 
هى الراده . مابإليت'بمدغراما أسلة إدا وقتحياقأم حرب] 


كا نازع الأحلام ف قفرة ركب 
لغلى إذ! جل" المدين” ايه كلب 
أساطيرملا” حب نيسرى هاالثيب 


لعلم واطسيياة 
تأبيف الركتور مشرفز بك 
للاشتاذ عبد الفتاح البارودى 
وميه و 
يتقمص الأستاذ الجليل الدكتور مشرفة فى معظم كتبه 
عدة شخصيات أههها العالم والدرس والأدبب مما" وهذه ميزة 
قلما تتوافر لالم غيره وهى فى هذا الكتاب بارزة جداً » والظاعس 
ارت ذلك راجع .إلى أنه يتمشى مع المباج الموشؤاع لسلسلة 
اقرأ © القصود به سلاحينها لأوساط الناس على اختلاف 
ثقافامهم . فأولا : 
شوه: العالم : 
وتبدو وانحة لدرجة الماياة » محابة المم والعلماء - بقول .: 
إن الملماء أععرف الناس بالخمير وأقرمهم إلى الفضيلة © ويقول : 
« من الخطأ الفاحش أن يقال إن العلماء يقفون عند المظاهى الادية 
للمالم) فالملماء إذ يبحثون عن الحقيقة يسمون بمة وم إل المنعهى 6 
ولمل الذكعوؤ بريد أن يصف الملاء كا يجب أن يكونوا أو يظن 
أنهم جيم على شاكلته أطهار أبرار ؛ وإلا فأموال الحروب 
الحديثة لاتؤيد القول الأول » وبعض الباحتين لا يؤيدون القؤل 


آلثاني بل يقولون بمثل ما يقول به( تشارلان ) فى كتابه (فنون - 


“الأدب ) : « إذا أردنا الاقة ألفينا الم بميدا كل البمد عن 
الحياة المملية ؛ إِذ المل لاينظر إكى العرفة من وجبها النافم الفيد 
فهو لا يمنيه إلا الشسكلات الجردة وللبادىء العامة . العلى تجرد 


فكر يقرم به المالم:بقضى النظر عما إذا كات يفيد أو لا. 


فيد 4 ٠‏ وثانياً 13 


ا١اضإ‎ 


جوز اير سس 8 


وطبيعى أن يكون الذكتور الفاضل مدرسا ناجحً) 
٠‏ فى ممق كتابه لأنه متصل الوقت والجهه التدريس 
مشرفا وأسستاذاً ومحاضراً . والذى لاشك فيه أنه تطبع 
لهذا على أن بتسور أن الأذهان التى يحاها أذهان طلاب فى 
حاجة دائمة إلى ثىء من الإعادة والتكرار والتشويق والبالئة 
أحيا كلا اقتضت الظظروف . غير أن هذا التطبنع قد اشطره 
هنا إلى بعض الإطالة ؛ وجميح أن الإطالة من مثله مرغوية محببة 
لأنها تحمل فى غهطونها سملومات مفيدة أو طريفة قالبا, إلا أن 
حجم هذا الكتاب لايجتملها نسييا . فثلا فى التسم الأول لكى 
يصل إلى تفهيمنا أن المل يخدم .السياسة يبدأ بأقوال شتى لمحمد 
عبده وأرسطوطاليس ويلانون وسةراط وإلى.هنا يكونقداتتقد 
5 صفحات من قسع صفحات مخصصة للقس م كله . وهكذا فى سائر 
الأقسام تقريبا . كذلك يطيل فى شرح بدسبيات . قفد عقد 
قسما كاملا عن ( العم والال) يدور حول تعريف أسحاب الأموال 
والءقارات أنهم لواستخدموا الطرق العلية فى إدارة أمر الهم 
وتنظيم عقاراتهم لزاد إنتاجهم . 
وهناك سمة أخرى من ععانه كدرس نامسا حين يدلى يبعض 
آرائه فى صينة الأحكام المؤكدة التى لاتقيل المراجمة أوالتعقيب 
من ذلك قوله : 2 السياسة أرفم الفنون البشرية منّلة وأعلاها 
قدراً 6 ! 1 لماذا ياسيدى ؟ يقول : « لأن كلل فن برى إل 
حتيق فائْدة.لنفر من الناس » أما فن السياسة فغرضه نفع الناس 
ججيماً 6 !! وأظن أنه ليس هناك ما ينم أى إنسان من أن يرفم 
من شأن أى فن يشاء . غير أن السائخ الحتمل أن الفنون كلها 
رفيمة النزلة بلا تفال »كا أنه ينبن أن ترى كلها إلى نقعالناس 
جيماً » قد يموز التفاوث ولكن هل يجوز أن يمزى - إن 
وجد - إل الفائدة من حيت كثرنها أو عمومها ؟ ! وثالدا : 
سمهب الؤديب : 


وما بنا من حاجة إلى وسبٍ الدكتور بالأديب فإن كل 


٠‏ إنتاجه يت إلى الأدب المتاز بعبلة وثثيقة تنسح له بين أساطين 


ا١ام؟‎ 


الآدب مكانا ممترما . غير أن ممقلم ااماماء الأناشل حين يكتبون 
عيلون إلى زخرفة أسلوس. بما تدر عليه ( قراعد البلاغة ) » 
وهذا الأسارب عى هذا النحر هو الذى يم على أنهم علاء 

لذلك محمد الدكتور تارة يصطنم ‏ التضمين 6 اصطتاءا 
يكاد يكون مقصوداً لذانه » فيقول مثلا وهو يستحث الشرق 
لينْهِض كالغريب : « فإما خفننا معهم وإما عخاذلنا فقمدتا فرمونا 
بحجارة من سجيل فنا كمدف مأ كول © ؛ ويقول 
وهو يسرد حقيقة عامية معروفة : 3 الجسم إذا كان فى موضم 
8-- فإن ذلك يكسبه مقدرة خاصة على ! كتساب الطركة 
فيكون كبجلمود صيخر حطه السيل من عل 6 . 

وتحده ثارة أخرى يستشهد الثمر بير شرورة ملحة : 
( العم يرقم بينا لا عماد له) (علىقدر أهلالمزمتأق المزاتم ) 

بل يستشهد يشغر صوق : 
دواؤك فيك وما تشعر وداوك منلك وما تبصر 
دعم أنك جرم صكير وفيك انطوى المالم الأ كبر 

ولمل هذا كله للتنويع الأقصود ب الترفيه عن القارىء 

غير أن المن أنه هذه الشخصيات التنوعة قد استطاع أن 
يمل من -كتابه هذا ستجلا شاملا لحستات برجم إلها الستفيد 
لحض الاستمادة والستفيد لفرض الاستزادة علا وعملا علىالسواء؛ 
فن حستاته أنه يصحح أخطاء شاشة بين المهور وأخرى بين 
الأوربيين وثاتة بين العاداء . إذ من الجهور من يمتقد أن الدين 
يفؤخر العم واللكتاب” ينق ذلك بالحجة الدامئة والوائم والنطق 
الاستقرانى . ومن الأُوردبيين من يمتقد أنهم أنحاب الفكل 
على العلم والكتاب2 ببدههم بأن العم إعا ازدعس قبل ميلاد 
الفكرالأورى بمثات السنين . ومن العماء من يمتقد أن(ييكون) 
هو الذى:استحدث ( المهاج) والسكتاب” يدم على أن الصريين 
والبابليين عىفوه من قديم . وهكذا . كتاب عظلم عادنه النزيرة 
وحقائقه المدعمة بالأرقام حيمًا كان للا رقام محال . والؤلف قطن 
غاية الفطنة إذ يعقبٍ علها يما يمود بالنفع على وطته وعلى المالم 
جيم يما يذاكر مقدار الثروة المعدنية فى مصر مهيب بشباب 
العم أن يفسكر فى استخداءها وتتمينها ... وحين يقرو أن الجرء 


اارمالة 


التزرع من الوجه البحرى فقط ( 52٠١‏ كيلومتر ) يمكن أن 
يسع سكان الأرض طرا ( 7٠٠‏ مليون نسمة ) بحيث يمخص 
كل فرد حوالى عشرة أمتار يستطرد فيشير إشارة خفيفة عنيفة 
إلى أن هذا النسيب الاردى الشثيل لا محصل عليه كثير من 


الصريين ؛ ثم يستطرد فيتبه الأثر ياه إك أن حريتهم فى أمو الم 


56 أن مخضم الشمور بالسؤولية وتقدير الواجي . وهكنا . 


ولو أن فى الكتاب أيضا آراء سلفية تردد أقوال سقراط 
وأفلاطون وجل ركو زعن اللجهورية والطيموقراطيةوالأوليجرا كية 
وهى - ,لمان التى قصدها -- أساء نكاد تكون معدومة 
المسمّيات بل معدومة الوجود والأثر فى عام ١581‏ لذى تعيش 
فيه ويحسن أن نميض له وللاعوام القبلة إلا أن السكتاب فى 
ججوعه كبز نمين يزيد مرن قيمته أنه متجه كله تحو امير 
والانانية. 


3 المنام البار وري 


جامعة قؤاد الأو ل 


كلب ادا 

ترغب كلية الآداب فى شغل رق 
الفلسئة الحالى بها 
اسم حضرة صاحب المزة عميد كلية 
الآداب ف ميعاد لايتجاوز أول وير 
سنة 1545 . مع بيارك الؤعلات 
الدراسية الحاصل علها امرشح والؤلفات 
والابحاث اللية التى كام بنعرها . 
ويكون التميين بعد لمدة لانتجاوز ثلاث 
سنوات وعاهية لا تتجاوز 94٠١‏ جنيه 


فى البئنة . 


. وتقدم الطلبات 


كو 


